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  أ
 

خـــيرة، علـــى اعتبـــار أن تشـــهد الســـاحة الأدبيـــة العربيـــة توجهـــا كبـــيرا صـــوب الإبـــداع الرّوائـــي في الســـنوات الأ

الروايـة هـي خطـاب العصـر، ومـا يهمنـا هـو الرّوايـة الجزائريــة الـتي تعتـبر مـن الفنـون النثريـة الحديثـة النشـأة، فقـد عرفــت 

ة، الطـاهر عبد الحميـد بـن هدوقـ(لجزائرية نجد، الرواية ا تطوّرا ملحوظا على مستوى الشكل والمضمون وأهم من يمثل

بمختلـــف الروايـــة كتابـــة مـــارس  ، وهـــذا الأخـــير )وطـــار، زهـــور ونيســـي، نـــور الـــدين بوجـــدرة، واســـيني الأعـــرج وغـــيرهم

درســة إلخ، وهــذا في إطــار مــا يســمّى بالم...أشــكالها، إذ كتــب في الروايــة التاريخيــة والروايــة الأيمولوجيــة والســيرة الغيريــة

، مـــن الأعمـــال "كتـــاب الأمـــير مســـالك أبـــواب الحديـــد"التجريبيـــة الـــتي لا تعُـــنى بأحاديـــة التوجـــه في الكتابـــة، وروايـــة 

بإعــادة بنــاء مــن خلالهــا " واســيني الأعــرج"حيــث قــام الروائــي " الروايــة التاريخيــة"الروائيــة الــتي تــدخل ضــمن مصــطلح 

الــذي قــاوم  لخــاص والــذي اتكــأ عليــه ليبــني روايتــه في عالمــه الخــاص،مــن منظــوره ا تــاريخ الأمــير عبــد القــادر الجزائــري

الاســتعمار الفرنســي، والــذي ظــل فــترة طويلــة في فرنســا قبــل أن يــتم ترحيلــه لاحقــا إلى المشــرق العــربي، فهــذه الروايــة 

الــتي كانــت  م مشــهدا واســعا للجزائــر قبــل الاســتعمار، والأوضــاعتعيــد الاعتبــار للــدور التــاريخي الــذي قــام بــه، ويقــدّ 

  .سائدة آنذاك، والعلاقات المهدّمة التي حاول بناءها، قبل أن يفُاجئه الاستعمار الفرنسي بخططه

  .إذن فقد كانت الرواية وسيلة إلى القول بأن العالم يمكن أن يسير في طريق السلام والحوار

إلى جوانــب وأهملــت جوانــب  تطرقّــتلكنهــا  ســابقةالموضــوع الــذي اخترنــاه تطرقــت إليــه دراســات  نّ رغــم أ

اولــة تســليط الضــوء علــى ا �ـذا البحــث أن نقــترب منــه، ومحذاتيــة أردنــ لهــذا الموضــوع أســباب ســبب اختيارنــاأخـرى، و 

البطـل الثـوري "الذي حـدّد موضـوع المـذكرة الموسـوم بـِـ" شويط عبد العزيز"نص جزائري معاصر بالاتفاق مع الأستاذ 

فعكفنا علـى دراسـة و قـراءة آليـات الممارسـة النقديـة   "لواسيني الأعرج" واب الحديدفي رواية كتاب الأمير مسالك أب

أكثــر في طرائــق التحليــل، و اختيارنــا لدراســة إبــداع وأديــب جزائــري واحــد الــذي كــان ومــا يــزال صــيته ذلــك للــتحكم 

ناحيـــة التعريـــف بـــه و لا  يـــدوي في الســـاحة الأدبيـــة العربيـــة عمومـــا والجزائريـــة بخاصـــة وحـــتى العالميـــة، وهـــذا لـــيس مـــن

 امتعــدّد اوقــد اعتمــدنا في دراســتنا هــذه منهجــ بإنتاجــه الإبــداعي، فهــو غــني عــن التعريــف لــيس نكــرة محليــا ولا عربيــا
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 شخصـية تاريخيـة حـول تعيد سـردباعتبار أن الرواية تاريخية الذي درسنا به الجانب النظري فقد اتبعنا المنهج التاريخي 

تعملنا كـذلك المـنهج سـنـا قمنـا بتأويـل الأحـداث، وانّ حياة الأمير عبد القادر، والمنهج الاستقرائي والمـنهج التـأويلي لأ

، محــاولين الإلمــام بكــل �ــذا اتبعنــا المــنهج الســيميائي الوصــفي التحليلــي مــن خــلال وصــفنا للأحــداث والشخصــيات

كتــاب الأمــير "تي تربطــه بــأطراف ا�تمــع، وذلــك مــن خــلال روايــة الجوانــب المحيطــة بــالأمير عبــد القــادر والعلاقــات الــ

كيف ومــا هــي طبيعتــه؟؟ في روايــة كتــاب الأمــير البطــل الثــوريمــا صــور :والإشــكال المطــروح" الحديــد مســالك أبــواب

، ترواية كتاب الأمير؟  وما هو الـدّور الـذي لعبـه في هـذه الروايـة؟ وللإجابـة عـن هـذه التسـاؤلا تجلى البطل الثوري 

مخطّطـا عامـا وجـدنا أنـه يقودنـا إلى مـا �ـدف اتبعنـا  "البطـل الثـوري في روايـة كتـاب الأمـير"اخترنا عنـوان هـذا البحـث

، فصـل نظـري، و فصـل ، ثم فصـليننظـري  أتبعناهـا بمـدخلمقدمـة، وخصصنا لبحثا  إليه من خلال الرواية، فقسمنا

ـــة موضـــوع ، وقـــدّمنا في آخـــر هـــذا البحـــث ملحقـــا تضـــفخاتمـــة تطبيقـــي، من تعريفـــا بالكاتـــب و ملخصـــا لهـــذه الرواي

  .بمجموعة من المصادر والمراجع ا بحثناأرفقن قدو ، الدراسة

الفصـل  الجزائريـة والروايـة العربيـة، وتناولنـا في الثورة الجزائريـة في الروايـةصورة للحديث عن خصّصنا المدخل  

الأوّل فتناولنــا فيــه ثــلاث مباحــث، المبحــث الأول مفهــوم الروايــة التاريخيــة ونشــأ�ا، والمبحــث الثــاني الموتيــف التــاريخي 

ثـــاني باب اللجـــوء إلى التـــاريخ، أمـــا الفصـــل الســـحـــول أ الجزائريـــة والروايـــة العربيـــة، المبحـــث الثالـــث يتمحـــورفي الروايـــة 

في روايـــة كتـــاب الأمـــير، وقـــد قســمناه إلى أربـــع مباحـــث، المبحـــث الأول تصـــنيف  لياتــهفتناولنــا فيـــه صـــورة البطـــل وتج

الشخصـيات، المبحـث الثـاني دلالات الشخصـيات المحوريـة، المبحـث الثالـث شخصـية البطـل وتجلياتـه المبحـث الراّبــع 

و اعتمــدنا  ،في بحثنــا ج الــتي توصــلنا إليهــاالموتيــف التــاريخي في روايــة كتــاب الأمــير، وأخــيرا خاتمــة تضــمنت أهــم النتــائ

تــاريخ الجزائــر  تــاريخ الأدب الجزائــري لمحمــد الطمّــار،" :مــن بينهــا كتــب تاريخيــة مثــلفي بحثنــا هــذا الكثــير مــن المراجــع 

الرؤيـــة و البنـــاء في روايـــة : وغيرهـــا ،إضـــافة إلى مجموعـــة مـــن الكتـــب النقديـــة أهمهـــا... الثقـــافي لأبـــو القاســـم ســـعد االله

في الجزائـــر لواســـيني الأعـــرج، دراســـات في الروايـــة الجزائريـــة  بوديبـــة، واتجاهـــات الروايـــة العربيـــةالطـــاهر وطـــار لإدريـــس 
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هــذه المراجــع في الجانــب  الخ،...لمصــطفى فاســي، وكــذلك كتــاب في الأدب الجزائــري الحــديث لمؤلفــه عمــر بــن قينــة 

كتــــاب "ي والروائــــي في روايــــة التــــاريخ:النظــــري، أمــــا الجانــــب التطبيقــــي كــــذلك كانــــت فيــــه مراجــــع لابــــأس �ــــا منهــــا

ســى الصــعوبات الــتي ولا ننالخ، .....للطــاهر رواينيــة، إشــكالية الــزمن في الــنص الســردي لعبــد العــالي بوطيــب"الأمــير

نجـازه، كمـا أن المكتبـات في ر بعض المراجع الـتي تسـاعدنا علـى إتوفنجازنا لهذا البحث، من بينها عدم واجهتنا أثناء إ

اية نفسها صعبة بسـبب ضـخامة ولكن لا تقتصر الصعوبة على المراجع فحسب، فالرو لطالب،الجامعة لا تسد رمق ا

مـن شـق الطريـق لانجـاز هـذا البحـث فكـلّ لكـن هـذا لم يمنعنـا  حجمها، إذ أنّ عدد صـفحا�ا يقـارب السـت مائـة، 

الــدكتور عبــد العزيـــز  المشــرف الأســتاذ الصــعوبات الــتي واجهتنــا هانــت أمــام الصــبر و الــدفع القـــوي معنويــا مــن قِبــل

ث، كانــت منطلقــا لنــا لإنجــاز هــذا البحــ  الــذي لم يبخــل علينــا بنصــائحه وإرشــاداته و ملاحظاتــه القيمــة الــتيشــويط 

إذن فقـد   .لإخـراج هـذا البحـث في هـذه الصـورة  يد المساعدة لنا عند العودة إليـه مدّ  فنتوجه له بالشكر الجزيل على

  .العالم يمكن أن يسير في طريق السلام والحواركانت الرواية وسيلة إلى القول بأن 

من االله عزّ وجل أن نكـون قـد وفقنـا في إنجازنـا لهـذا البحـث ولـو بالشـيء القليـل، والحمـد  اوفي الأخير نرجو 

  .الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
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وبطـولات، حيـث أنـّه لا توجـد ثـورة  من المعروف أنّ لكل ثـورة أد�ـا الـذي يخلـّدها ويعُـبرّ عمّـا كـان مـن صـمود وتحـدٍّ 

ــاب يشــيدون ويتحــدّثون عنهــا في كتابــا�م، فــالثورة تعطــي للأديــب أفقــا واســعا مــن خــلال واقعــه  بــدون أدبــاء أو كتّ

الذي يعيشه، وهي التي تعطيه أفكـارا ومواضـيع جديـدة تحفـزه علـى الكتابـة والتعبـير عمـا يجـول ويـدور في ذهنـه، وقـد 

ة والمقاومة الشعبية صدى واسع وكبير في الرواية والمسرح والقصة أي في جميع الفنـون، إذا الثـورة كان للثورة الجزائري «

جــاءت كحــق يمارســه كــل الشــعوب، لرفــع الظلــم عنــه وتغيــير الواقــع الســائد إلى وضــع جديــد فيــه جانــب مــن الحريــة، 

ي عــن الفعــل الثــوري، أي هــو الأدب ولهــذا وجــد لهــذه الثــورة أدب أطُلــق عليــه اســم الأدب الثــوري الــذي يعــبرّ ويحكــ

  .)1( »الذي يمُجّد أفعال وأمجاد الثورة ويشيد بمنجزا�ا البطولية وما أحدثته من أثر على الشعب الجزائري

  :في الأدب العربي يةصورة الثورة الجزائر -ب

أمّـا عنــد العــرب فلــم يكــن أصــحابه في مســتوى الحــدث وقيمـة وأهميــة ومكانــة الثــورة الجزائريــة، قــد يعــود هــذا 

إلى عدم الإطّلاع عليها بشكل واسع ربمّا، أو أنّ هناك من أهتمّ مـنهم بمواضـيع أخـرى تبـدو هامشـية ، والسـبب في 

وائيين العــرب محليّــين يتنــاولون همــوم أوطــا�م ويفتقــرون إلى ذلــك مســايرة للروايــة العالميــة الــتي تــأثروا �ــا أو أنّ جــل الــرّ 

العالمية، وأيضا سبب آخر عدم اهتمامهم بحقوق الإنسان مقارنـة بـالغرب، وكـان مـن المعـروف علـى أنّ أدبـاء العـرب 

يمكننــا كــانوا يبتــدئون كتابــا�م بمبــدءٍ اشــتراكي وينتهــون بالرأسماليــة، رغــم هــذا : لم تكــن لــديهم مبــادئ راســخة مــثلا

القــول أنــّه كــان هنــاك بعــض الاهتمــام مــن الأدبــاء العــرب فمــثلا ظهــرت هنــاك أعمــال فنيــة لا يمكــن اعتبارهــا تــدخل 

بعــض الأفــلام كفــيلم جميلــة بــوحيرد ليوســف شــاهين، وأيضــا بعــض المطــربين : ضــمن الأعمــال الروائيــة المتداولــة مثــل

جانـب الأعمـال الأدبيــة " الجزائريـة، وعبــد الحلـيم حـافظ، أمّــا في الـذين اهتمـوا اهتمامــا بسـيطاً بـالثورة الجزائريــة كـوردة

فنجــد كثــيرا مــن الروايــات الــتي اتخــذت الجزائــر أو مــن الثــورة الجزائريــة موضــوعا لهــا، ولا تتحــدّث عــن الأدب الجزائــري 

                                                           
  .13، ص 2007محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، وزارة الثقافة الجزائرية، دط، الجزائر،  )1(
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تعمار والكفـاح المكتوب بالفرنسية أو العربية فهو حافل بعطاءات جمةّ ومتميـّزة تعـرض بصـورة أو بـأخرى وقـائع الاسـ

وحـتى مـا بعـد الاسـتعمار، لكننـا نشـير إلى مـا زخـرت بـه الروايـة العربيـة في مختلـف أقطارهـا مـن اتصـال مباشـر أو غــير 

مباشر بأحداث الجزائر بعامة أو بأحداث الثورة ومواجهة الاستعمار على الخصـوص، وأقيمـت دراسـات كثـيرة حـول 

لثــورة، الأمــر الــذي جعــل الثــورة الجزائريــة حاضــرة وبقــوة في الإنتاجــات روايــات جزائريــة أو عربيــة ذات صــلة بموضــوع ا

  .)1("الروائية سواء على مستوى الإبداع أو على مستوى النقد

وممـّـا نجــده أيضــا أنّ الثــورة التحرريــة الجزائريــة قــد حظيــت بالــدعم الروحــي والنفســي المعنــوي مــن قبــل الأدبــاء 

المقـالات والنصـوص النثريـة الـتي يمكـن اعتبارهـا كوثـائق نضـالية إن صـحّ  العرب سواء مـن خـلال القصـائد الشـعرية أو

القول مرجعيات تاريخية جسّدت بطولات الشـعب الجزائـري، والـذي قـد دفـع الغـالي والنفـيس مـن أجـل تحقيـق الحريـة 

هامـة في قلـب   افتكـت الثـورة الجزائريـة مكانـة"والاستقلال لبلاده وأهله وقد أدهش العرب جميعـا في شـجاعته، ولهـذا 

كلّ عربي، لكن هذا الاهتمـام كـان ملحوظـا في فـترة الاسـتعمار فقـط، لأننّـا لم نعـد نلحـظ أنّ الأدب العـربي مـا زال 

يدعم قضايا أمّته الكبرى، وهذا ما أدّى إلى قطيعة بين العرب أو نقول المشرق العربي والمغـرب العـربي خاصـة الجزائـر 

، إلاّ أننّـــا نلمــس أنّ الثـــورة الجزائريــة أعطـــت مصــداقية لكفـــاح )2("د الاســتقلالوبــالأخص في فـــترة التســعينات أي بعـــ

وتضــحيات أبنائهــا وصــمودهم في وجــه المســتعمر الفرنســي أفضــل الأمثلــة في رفــع ســقف المقاومــة والعزيمــة مــن أجــل 

رز في الأدب العـربي، فنجــد أن الثــورة التحريريـة الجزائريـة قـد كـان لهــا التـأثير الكبـير والبـا"تحريـر بلادهـم، ومـا نجـده أنّ 

الكتــّاب العــرب أو حــتىّ الشــعراء العــرب قــد تغنّــوا بأمجــاد الثــورة الجزائريــة وبأبطالهــا، فنظمــوا القصــائد، وقــدّموا مختلــف 

ســـينما، مســـرح  : الدراســـات والمقـــالات، فنجـــدها قـــد أعُطيـــت مكانـــة هامـــة في جميـــع الفنـــون كمـــا ســـلف الـــذكر مـــن

والســيرة الذاتيــة، ومــا نلمحــه أنّ معظــم النّقــاد العــرب قــد كانــت جميــع اهتمامــا�م تــدور  روايــة، قصــة، وأدب أطفــال،

                                                           
  .10، ص 2012، 1إدريس خضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، رؤية للنشر والتوزيع، ط )1(
  .148ص ، 1999ط، .مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر، د )2(
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لكـن دراسـتنا وبحثنـا سـيتمحور حـول فـن  ،)1(" حول تاريخ الجزائـر ومحاولـة إعطـاء المصـداقية عنـد تدوينـه في أعمـالهم

الرّواية بشكل مخصص والإلمام ببعض المقالات والدراسات التي خصّص المؤلفّـون أو النّقـاد صـفحات منهـا للحـديث 

عــن الثــورة التحريريــة الجزائريــة، إلاّ أننّــا نجــد ظهــورا محتشــما لهــذه الأعمــال الروائيــة العربيــة، رغــم هــذا نجــد بعضــا منهــا 

م للروائيــة غــادة الســمان الــتي تصــوّر المســتعمر الفرنســي وممارســته الوحشــية  1962ايــة عينــاك قــدري ســنة رو : "مثــل

، وهــي قامــت بكســر جميــع الطابوهــات )2("م1983لحيــدر حيــدر ســنة " وليمــة لأعشــاب البحــر"وكــذلك نجــد روايــة 

أصـوات في المخـيم "د ذلـك روايـة وهي لا تخلو من مقاطع بليغـة في معـاني الكفـاح مـن أجـل الكرامـة والاعتنـاق، وبعـ

 مـــــن تـــــأليف الـــــدكتور محمـــــد عبـــــد االله القواسمـــــة، فالموضـــــوع الجهـــــوري لهـــــذه الروايـــــة هـــــو ذكـــــر طموحـــــات اللاجئـــــين

في مخيمات الأردن ولبنان وسوريا، وربطها بتحرير الثورة الجزائريـة والـذي كـانوا آملـين أن تتحـرّر بلادهـم  الفلسطينيين

نـًا وتفــاءلاً بانتصــ ار الجزائـريين علــى الاحــتلال الفرنسـي، والجــدير بالــذكّر أنّ المؤلـّف روائــي وقــاص وأكــاديمي أردني تيمُّ

  .)3("يشتغل بمنصب ف جامعة البلقاء

سر جبال الأوراس مـن تـأليف الكاتبـة في أدب الأطفـال روضـة "ونجد رواية أخرى متوجّهة للأطفال عنوا�ا 

هتمــام بالــدور الــذي كانــت تقدّمــه المــرأة الجزائريــة مــن أجــل تحريــر بلادهــا الفــرخ الهدهــد، حيــث تناولــت في روايتهــا الا

مــن الاحــتلال الفرنســي، فنجــدها تتحــدّث عــن ســيرة مناضــلة معروفــة ويشــهد لهــا التــاريخ بكفاحهــا وصــمودها وهــي 

تعمر جميلــــة بــــوحيرد ذلــــك منــــذ لحظــــة انضــــمامها للثــــورة الجزائريــــة، وإلى أســــرها وصــــولا إلى تحريرهــــا مــــن أيــــدي المســــ

، وكذلك نجد أنّ هناك دراسات ومقالات وكتب اهتمّت بالثورة الجزائرية ودوّنتها في مجـلاّت وكتـب مثـل )4("الفرنسي

م، وهــو كتــاب معنــون بـــ الاســتعمار الفرنســي في شمــال إفريقيــا وممــّا نجــده فيهــا أنــّه 1948مــا ألفّــه أحمــد رمــزي ســنة "

                                                           
اللغوية في  صالح علواني، قراءة في كتاب هذه الجزائر، الموروث، مجلة أكاديمية محكمة تعنى بالدارسات اللغوية والأدبية، مخبر الدراسات الأدبية و) 1(

  .57، ص 2013، ماي 02الجزائر، ع  
  .04، ص 2012ب، . ، د 1ع، طإدريس خضراوي، الرواية العربية أسئلة ما بعد الاستعمار، رؤية للنشر والتوزي )2(
للمناضل الجزائري والمؤرخ الثائر أحمد توفيق المدني، الموروث، مجلة أكاديمية محكمة تُعنى بالدراسات اللّغوية " هذه الجزائر"صالح علواني، قراءة في كتاب  )3(

  .57، ص 2013، ماي 02:والأدبية، مخبر الدراسات اللغوية والأدبية في الجزائر، الجزائر، ع
  .58للمناضل الجزائري والمؤرخ الثائر أحمد توفيق المدني، الموروث، ص " هذه الجزائر"كتاب   صالح علواني، قراءة في )4(
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والحـديث عـن شخصـية الأمـير عبـد القـادر الـذي كـان ينُظـر إليـه أنـّه قائـد  مخصّص للجزائر والثورة التحريرية الجزائرية،

هنـــاك كاتـــب مصـــري ألا وهـــو أنـــور عبـــد المالـــك الـــذي كتـــب سلســـلة "، كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أنّ )1("قـــومي وعـــربي

لــة ، كمــا نجــد كــذلك مج)2("م والــذي تحــدّث فيهــا عــن الجزائــر بــدءً بمحمــد ديــب1957مقــالات في مجلــة ا�لــة ســنة 

، إضـــافة إلى ظهـــور كتـــاب آخـــر كـــان هـــو كـــذلك )3("م بـــورتري عـــن محمـــد ديـــب1958الرســـالة الـــتي قـــدّمت ســـنة "

، كمـا نجـد أنّ مثقفـي مصـر )4("أضواء علـى الأدب الجزائـري: "مساهما للتعريف بالأدب الجزائري والثورة الجزائرية وهو

لابـد أن تعـيش "والـذين بـدورهم قـاموا بنشـر بيـان معنـون بــ الخ ...طـه حسـين: أيضا تحدّثوا عن الثـورة الجزائريـة أمثـال

والــذي قــاموا بالــدفاع فيــه عــن المناضــلة جميلــة بــوحيرد، ولهــذا نــرى أنّ الأدبــاء أو النقــاد المصــريين أولــوا " جميلــة بــوحيرد

وا كـذلك خـير داعـم اهتماما كبيرا للثـورة الجزائريـة في أعمـالهم الأدبيـة، وكـذلك نجـد نقـاد لبنـانين ودارسـين والـذين كـان

محمــد شــيا دكتــور في : للثــورة الجزائريــة بأعمــالهم وبحــوثهم وهــذا بــذكر البطــولات الــتي كانــت مــن الجزائــريين مــن بيــنهم

الفلســفة الحديثــة بجامعــة لبنــان و الــذي  يعتــبر مــن بــين الدارســين الــذين دعمــوا الثــورة الجزائريــة بمقالاتــه وبحوثــه والــذي 

هنــاك انفصــام بــين المفكــرين وقــادة الحركــات التحرّريــة في الــوطن "ا بمقالــة تحــت عنــوان عنــون مقالــه إن صــحّ تســميته

، وكــذلك نجــد الباحثــة اللبنانيــة في الأدب العــربي نــور ســلمان قامــت بكتابــة مقالــة عــن الثــورة الجزائريــة والــتي  )5("العــربي

نجــد الباحــث اللبنــاني أنطونيــوس بطــرس كــان محتواهــا حــول مــدى التــزام الأدب العــربي بقضــايا الأمــة الراّهنــة وكــذلك 

وهــو دكتــور في الأدب بجامعــة لبنــان والــذي خــصّ الثــورة الجزائريــة بــأكثر مــن خمــس مائــة مقــال في صــحيفة الواحــدة 

بلبنـــان وتلـــك المقـــالات لم تعتـــبر مجـــرّد مقـــالات إخباريـــة ونقليـــة للثـــورة الجزائريـــة بـــل كـــان فيهـــا جانـــب مـــن الحـــس "

                                                           
  .45، ص نشأة الرواية العربية في الجزائر: مفقودة صالح ا )1(
  .45، 44المرجع نفسه، ص  )2(
  .46ق المدني ، ص للمناضل الجزائري والمؤرخ الثائر أحمد توفي" هذه الجزائر"صالح علواني، قراءة في كتاب )3(
  .55المرجع نفسه، ص  )4(
  .2، ص 4/7/2008شفيقة عوباني، الثورة الجزائرية والأدب العربي، نشر في المساء يوم  )5(
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، ونجـــد كـــذلك )1("م1962م إلى 1954مائة مقـــالا تتمحـــور حـــول الثـــورة الجزائريـــة مـــن والوجـــدان ونجـــد أكثـــر خمســـ

، رغـم أنّ هـذه تعُتـبر مجـرّد )2("ظننت جميلة بوحيرد ميتـة: فوزية الزوباري والتي كتبت مقالا معنونا بـ"باحثة سورية هي 

زائــريين حــول وجــود أدبــاء اهتمــوا دراســات وأبحــاث إلاّ أّ�ــا تبقــى شــاهدة علــى تلــك الفــترة، وراســخة  في أذهــان الج

  )3("مــا دوّنــه مــثلا ســليمان عيســى يعُتــبر أكــبر مثــال تطبيقــي منــذمج لتخليــد الثــورة الجزائريــة"بالقضــيّة الجزائريــة، ف 

بوشعيب الساوري جامعة الدار البيضاء بـالمغرب، قـام بكتابـة بحـث حـاول أن يرصـد فيـه "ونجد كذلك باحث مغربي 

روايـــة في الجزائـــر تتتقصـــى الثـــورة الجزائريـــة ذلـــك تحـــت عنـــوان تخييـــل الثـــورة الجزائريـــة في الروايـــة حـــول مـــا  إذا كانـــت ال

صالح علواني جامعة سوسة بتونس والذي قام بقراءة في كتاب هـذه الجزائـر "، ونجد أيضا ما قام به الناقد )4("الجزائرية

إيقــاع المــدى للأكــاديمي الأردني "يرة ذاتيــة تحــت عنــوان ، ونجــد أيضــا ســ)5("للمناضــل والمــؤرخّ الثــائر أحمــد توفيــق المــدني

م  2006م حــتى لحظــة إصــداره للســيرة ذلــك عــام 1923محمــود الســمرة والــذي يســتعرض فيهــا ســيرته منــذ ولادتــه 

ومــا يهمّنــا في هــذه الســيرة هــو الجانــب المخصــص للقضــيّة الجزائريــة وتناولــه للمرحلــة الــتي كانــت بعــد انتصــار الثــورة 

  .)6(وكذلك تناوله للثورة التحريرية بحدّ ذا�ا الجزائرية

إذا وفي ختـــام حـــديثنا عمّـــا أحدثتـــه الثـــورة الجزائريـــة ومـــا خلّفتـــه في نفـــوس الأدبـــاء العـــرب وحـــتى الدارســـين 

والنّقــاد حيــث أصــبحت مثــالا يقُتــدى بــه لكــلّ الشــعوب الباحثــة عــن الحريــّة وتتمسّــك بعزّ�ــا وعــدم هوا�ــا والمتعلّقــة 

وقوميتها، و�ذا التّميـز الكبـير للثـورة الجزائريـة الـتي لهـا عِظـمُ الحجـم في التـاريخ العـالمي أو نقـول كـان لهـا تميـّز بوطنيتها 

هــي الملهمــة لهــؤلاء المبــدعين والأدبــاء والكتّــاب مــن خــلال الروايــة؛ روايــة "وتــأثير واضــح في الأدب العــربي، فكانــت 

                                                           
  .3وباني، الثورة الجزائرية والأدب العربي، ص جشفيقة )1(
  .4المرجع نفسه، ص  )2(
مخبر الدراسات اللغوية بوشعيب الساوري، تخييل الثورة الجزائرية في الرواية الجزائرية، الموروث، مجلة أكاديمية محكمة تُعنى بالدراسات اللّغوية والأدبية،  )3(

  .65، ص 2013، الجزائر، ماي 02والأدبية، ع 
  .69، 62المرجع نفسه، ص  )4(
  .55المرجع نفسه، ص  )5(
  .67-65ص المرجع نفسه،  )6(
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ت، فنجـــد أّ�ـــا غلّفـــت أو تركـــت نتـــائج محمـــودة خـــلال أعمـــالهم أدب الأطفـــال وحـــتىّ الســـير، وأيضـــا بحـــوث ودراســـا

شــعره ونثــره ومســرحه، وســائر أشــكال : وذلــك لمــا احتلتــه الثــورة التحريريــة الجزائريــة مــن مكانــة عاليــة في الأدب العــربي

علـــى الأدبـــاء الفنـــون المعروفـــة، فنجـــد أنّ الثـــورة الجزائريـــة كـــان لهـــا الحضـــور القـــوي في الروايـــة والبحـــوث، وممـّــا نلمحـــه 

ــوا حــتى بالمناضــلة الجزائريــة وأعطوهــا المكانــة الرفيعــة في أد�ــم، فنجــد أغلــبهم اتخــذوا مــن  العــرب في كتابــا�م أّ�ــم تغنّ

  .)1("المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد هي المثال والرّمز الأحسن لنضال المرأة الجزائرية

العربيـة والدراسـات النقديـة، نقـول أّ�ـا كانـت ومازالـت تجربـة وفي �اية حـديثنا عـن الثـورة الجزائريـة في الروايـة 

تاريخية لها الحضور الفعّال في الآداب الجزائرية والعربية وحتىّ العالميـة، وأّ�ـا أصـبحت خـير مثـال أو مرجـع للعديـد مـن 

وعــــن المقومــــات كانــــت الثــــورة الجزائريــــة عربيــــة المحتــــوى بــــدفاعها عــــن الــــتراث والحضــــارة : "الثــــورات في العــــالم ككــــل

  .)2("الوطنية

  :رة الثورة الجزائرية في الأدب الجزائريصو  -أ

ذين لكــلّ أمّــة وشــعب أدب يـُـدوُّن شــفويا كــان أم مكتوبــا والــذي يحكــي ويــروي مــآثر وبطــولات وكفــاح الــ

في مدارســها وجامعا�ــا حــتىّ يبقــى محفوظًــا في ذهــن الأجيــال باعتبــاره مكوّنــا مــن مكونــات  ســيقوا فــيحفّظ ويــُدرّس

الشخصـــية المحافظـــة علـــى هُويتّهـــا ولغتهـــا الأم، الـــذي يــُـدوّن �ـــا هـــذا الأدب، فعنـــد الحـــديث عـــن الأثـــر الـــذي تركـــه 

ا�تمــع الجزائــري  علــى ثــرفقــد أ م1962إلى عــام  م1830الاســتعمار الفرنســي علــى الجزائــر والــذي امتــدّ مــن عــام 

مــن هــذا الواقــع المريــر الــذي عايشــه  ابنواحيــه المتباينــة، فإضــافة إلى الفقــر والجــوع اللــّذين طبّعــا واقــع الجزائــريين وانطلاقــ

نا أو أشـرنا إلى كتـّاب تنـاولوا الثـورة ثتحـدّ  ذي ارتـبط بالاسـتعمار الفرنسـي وإنالجزائريـون فقـد ظهـر الأدب الجزائـري الـ

 »الفـاروق اسـمهذا عمـر بـن قـدور الـذي أصـدر مجلـة أطلـق عليهـا «نقول في مقالا�م فمثلا ّ ة في أعمالهم أو الجزائري

                                                           
  .68بوشعيب الساوري، تخييل الثورة الجزائرية في الرواية الجزائرية، ص )1(
  .42، ص 1975، بيروت، "الأدب الجزائري المعاصر"المركز الجزائري للإعلام والثقافة،  )2(
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كانــت هنــاك  "كانــت تحتــوي مقــالات تحكــي عــن الأوضــاع الاجتماعيــة الســائدة في الجزائــر آنــذاك وأيضــا «والــتي  )1(

عبـد الحميـد بـن بـاديس والبشـير : وعلى رأسـهم تعُرف بكتابات الإصلاحيين بريادة جمعية العلماء المسلمينكتابات 

بعـدهم وواصــل في المعركــة الأدبيــة، ومنــه فقــد وُلــد أدب لــه  جــاء مــن  وصــولا إلى مــن )2( »الإبراهيمـي والعــربي التبســي

كانـت   «اسم وهوية جزائرية يحمل بذور الثورة الجزائرية وملامحهـا، والـتي دافعـت عـن القـيم الإنسـانية المنتهكـة، حيـث

ـــا بـــدّل حيـــاة الجزائـــريين في مســـار الكفـــاح في نظـــر كثـــير مـــن 1954ولا تـــزال ثـــورة الفـــاتح مـــن نـــوفمبر  م حـــدثا مهم�

الشعوب الأخرى، ونظـرا لقيمـة هـذا الحـدث وأهميّتـه الكبـيرة في جميـع جوانـب الحيـاة الجزائريـة الـتي تجاوبـت وتفاعلـت 

ض القصــة الطويلــة الــتي تغنّــت بكفــاح ونضــال هــذا الشــعب وذكــر معــه مــن بينهــا فــنّ الروايــة، أو كمــا يســمّيها الــبع

بطـولات الثــوار، حيـث جعلــوا الثـورة الجزائريــة كموضـوع أساســي ومحـور هــام في أعمـالهم وكُــلٌّ عالجهـا حســب منظــوره 

  .)3( »عدّة منها اشتراكية وقومية والبعض ينظر إليها نظرة دينية على أنّ الثورة قامت باسم الدينأي من جوانب 

كـان لهـا جـذور عربيـة «عُدّت الرواية الجزائرية غير مفصـولة عـن نشـأ�ا وتأسيسـها في الـوطن العـربي، حيـث 

الــرّحلات ومــن و وإســلامية مشــتركة كصــيغ القصــص القــرآني والســيرة النبويــة ومقامــات الهمــداني والحريــري والرســائل 

،حيـث أّ�ـا  ، حيث كانت هي الموضوع الرئيسي فيها)3(" »الملاحظ أنّ روايات مرحلة التأسيس كانت مرتبطة بالثورة

ركّــزت واهتمــت بالحــديث عــن بطــولات الأمــة الجزائريــة مــن أجــل نقلهــا للأجيــال القادمــة، وقــد كــان الهــدف مــن وراء 

ب الثـوري دوهذا عمل يظُفر ويوضّح مدى فهم الرّوائي الجزائـري لـدور الأهذا تعميق الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، 

الأعمــال، فروايــات تلــك المرحلــة  في ذهــن الــدارس والمطلّــع علــى هــذه الحــديث عــن الشخصــية الوطنيــة وترســيخهافي 

  .أحداث ثورة الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي اتتجلى فيه

                                                           
  .12، ص 1999مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر الجزائر،  )1(
  51م، ص2000،قسنطينة، 1ورات جامعة منتوري، طبوديبة، الرؤية والبنية في رواية الطاهر وطار، منشإدريس  )2(
  .52المرجع نفسه، ص )3(
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لمؤلفّهـا  قوالاشـتيا حكاية العشاق في الحب«الجزائري ينحو منحا روائيا هو عمل في الأدب وقد كان أوّل 

، ونجـــد أيضـــا محـــاولات أخـــرى قـــد تبعتـــه في كـــل رحـــلات ذات طـــابع قصصـــي )1( »م1849ن إبـــراهيم ســـنة محمـــد بـــ

تلتهـا وتبعتهـا نصـوص وأعمـال أخـرى  ) م1902-م1878-م1852(سـنوات " ثلاث رحـلات إلى بـاريس: "منها

كـان مؤلفّوهــا ينحــون نوعــا مــا مســار الفــن الرّوائــي دون امـتلاكهم القــدر الكــافي مــن الــوعي النظــري بشــروط ممارســته 

م 1951الطالــب المنكــوب ســنة "، و)2("م1947ســنة  في عمــل رضــا حوحــو غــادة أمّ القــرىتجسّــد "لمــا وعملــه مث

، إلاّ )3("لمحمــد منيــعم 1967م لنــور الــدين بوجــدرة، وصــوت الغــرام ســنة 1957لعبـد ا�يــد الشــافعي، والحريــق ســنة 

تي تــُـؤرخّ لـــزمن تأســـيس ونشـــأة الروايـــة في أنّ جـــل الدارســـين إن لم نقـــل أغلـــبهم يعتـــبرون أنّ البدايـــة الفعليـــة والفنيـــة الـــ

عبـد الحميـد بـن هدوقـة، فبظهـور روايـة : م لصـاحبها1971سنة  ريح الجنوب"اقترنت بظهور رواية  الأدب الجزائري

هــور روايــة فنيــة الفعليــة لظالــتي قــد ظهــرت في مرحلــة الســبعينات وهــي المرحلــة الــتي عُرفــت بأّ�ــا المرحلــة  ريــح الجنــوب

  ضـدّ الاسـتعمار والـتي كانـت قـد سـايرت النظـام الاشـتراكي، أي الثـورة )3"(مكتملة وناضجة، صـبغت بصـبغة ثوريـة

فأعمـــال عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة هـــي الأعمـــال الـــتي كانـــت مؤسســـة لروايـــة جزائريـــة ناضـــجة فنّيـــا ومـــن هـــذا أمكننـــا 

 ومـالا تـذره الريـاح لمحمـد عرعـار، والـلاّز" ضـجة، وظهـور أيضـا روايـةالحديث عن تجربة روائية جديـدة متقدّمـة فنّيـا ونا

الأعمــال أصــبحنا نســتطيع القــول بــأنّ هنــاك أعمــال روائيــة ناضــجة فنّيــا  لطهــار وطــار، فبظهــور وبــروز هــذهوالزلــزال ل

  .")4(ة السبعيناتوالتطوّر في فن الرّواية فهاته الروايات كانت جلّها في مرحلفهي التي مكّنت الجزائر من الإنفتاح 

المرحلة فكان نتيجة لتحـوّلات  لرواية الجزائرية ونشأ�ا في هذه لكن بعد الانتقال لمرحلة الثمانينات لظهور ا

كــان هــذا ا�تمــع مجــدّدًا مــن ناحيــة الــنمط الأدبي الجزائــري، ومــن بــين "ســتقلال، حيــث مــا بعــد الإطــرأت في ا�تمــع 

ــــة ا ــــتي ظهــــرت في هــــذهالتجــــارب الروائي ــــات واســــيني  ل ــــلالفــــترة مــــن بينهــــا رواي ــــة الخشــــنة: "الأعــــرج مث  وقــــع الأحذي

                                                           
  .197، ص 2000، ، الجزائر 2المطبوعات الجامعية،ط عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث، ديوان )1(
  .198عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث، ص  )2(
  .211المرجع نفسه، ص )3(

  .08المرجع نفسه، ص  )4( 
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نــوار اللــوز أو تغريبــة صــالح بــن عــامر  «وروايــة  ،)1("م1983ســنة  وجــاع رجــل غــامر صــوب البحــروأ م1981ســنة

   )2( »إغاثـة الأمـة لكشـف الغمـةتنـاص مـع تغريبـة ابـن هـلال وكتـاب المقريـري،  م، التي كـان فيهـا1982سنة  الزوفري

ســـنة مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش "ان كمـــا أخـــرج واســـيني الأعـــرج نمطــًـا روائيـــا آخـــر في هـــذه الفـــترة تحـــت عنـــو 

، ومـــن الأعمـــال الروائيـــة الجزائريـــة الـــتي )3("م1985ســـنة  مـــا كتـــب الحبيـــب الســـائح روايـــة زمـــن التمـــردم، وك1983

م، وروايتــه حمــائم الشــفق 1985لكلــب ســنة جــيلالي خــلاص روايــة رائحــة ا ظهــرت في هــذه الفــترة أعمــال الرّوائــي"

ســــنة  م، وعــــزوز الكــــابران1982ســــنة  مــــرزاق بقطــــاش كتــــب روايتــــه البــــزاق"، كمــــا نجــــد أيضــــا )4("م1988ســــنة 

 ربـة العشـق والمـوت في زمـن الحراشـيتجء الثـاني مـن روايـة الـلاّز وهـي الجـز  ، كما يتُابع الطاّهر وطاّر كتابـة)5("م1989

لحميد بـن هدوقـة نشـر أيضـا أنّ عبد ا"آلت إليه الثورة بعد الاستقلال، ونجد فيها كيف  والذي يبينّ م، 1980سنة 

  ا إشـكاليات الثـورةفيهـ، والـتي اسـتثمر فيهـا سـيرة ابـن هـلال والـذي تنـاول )6("م1983سـنة  دراويشجازيـة والـروايته 

، حيــث  "م1988سـنة  الطـاهر وطــّار، وتجربـة في العشــق ، للروائـي)7("م1980ســنة  روايـة الحــوات والقصـر"وكـذلك 

التي كانـت سـائدة في جزائـر الاسـتقلال ونجـد أيضـا نصـوص أخـرى تحتفـي بموضـوع الثـورة  الانتهازيةكشف فيها عن 

  م1986"بيــت الحمــراءم و 1985 م، وهمــوم الــزمن الفلاقــي1984مــا تعكســه روايــات الانفجــار "وهــذا  وتمجــدها،

الأكـــواخ "، وم لمحمـــد مفـــلاح1988 م، وخـــيرة والحيـــال1988وروايـــة زمـــن العشـــق والأخطـــار م، 1986 والا�يـــار

                                                           
  .239،ص المرجع نفسه )1(
  .86، ص 2011، 2آمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية، من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط )2(
  .87المرجع نفسه، ص  )3(
  .88المرجع نفسه، ص  )4(
  .89المرجع نفسه، ص  )5(
  .50، ص 2005، 2نشأة الرواية العربية في الجزائر، لتأسيس والتأصيل، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، مجلة المخبر، ع: مفقودة صالح )6(
  .16المرجع نفسه، ص  )7(
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ـــــح، 1984" الضـــــحية"م لمحمـــــد زتيلـــــي، و1982ســـــنة  تحـــــترق ـــــتلألأ الشـــــمس م، لحيدوســـــي راب لمحمـــــد  1989 ن

  .)1("مرتاض

 يـور في الظهـيرة، وكـذلك روايـة طرواية سيدة المقـام لواسـيني الأعـرج وذاكـرة المـاء لـنفس الروائـي"وكذلك نجد 

م، 1998كانـت سـنة   والـتي لروائي جـيلالي خـلاص يعـود بروايـة عواصـف جزيـرة الطيـورلمرزاق بقطاش ونجد كذلك ا

 م، وكـذلك روايـة الحـب في المنـاطق المحرّمـة1998 نفس السنة والتي صدرت في وكذلك روايته زهور الأزمنة المتوحشة

روايــات خارجيــة، ولكنــني لا أنكــر أنــّني كثــيرا مــا وظفــت لم أكتــب «:  خــلاصل جــيلاليم، حيــث يقــو 2000ســنة 

الروائيــة "كــذلك  ، ونجــد)2(»التــاريخ كذريعــة في روايــاتي، فأنــا مولــع بتــاريخ بــلادي الملــيء بــالبطولات والخيبــات أيضــا

  )3("م1993والـتي صـدرت سـنة  ة خاصـة مـن خـلال روايتهـا ذاكـرة الجسـدأحلام مستغانمي كتبت عـن الثـورة الجزائريـ

الرصـــيف النـــائم، علـــى : "ة الجزائريـــة وهـــيتنـــاول فيهـــا الثـــور تزهـــور ونيســـي لهـــا روايـــات ونجـــد أيضـــا الكتابـــة والناقـــدة 

ونجـد كـذلك عبـد المالـك  مرتـاض في روايتـه نـار ونـور،  م،1919سنة  الشاطئ الآخر، يوميات مدرسة، ومظاهرات

، ومـا نجـده أيضـا هـو اهتمـام عـدد )4("لمحمد ساري يرلزاوي، أيضا رواية السعلأمين ا وكذلك نجد رواية صهيل الجسد

لاح الفـــ"ومـــن خـــلال أبحـــاثهم وقصصـــهم في الآداب فمـــثلا نجـــد  اب الجزائـــريين الـــذي اشـــتركوا وبـــرزواعـــدد مـــن الكتـــ

، )5(وهـي مقالـة لعثمـان سـعدي، وهـو بحـث يتنـاول فيـه تـاريخ الجزائـر مـع الاحـتلال الفرنسـي والثورة العربيـّة في الجزائـر

 إلى البطـل القائـد عمـيروش وأيضـا نجـده نشـر في مجلـة الآداب: "الناقد محمد الصـالح الصـديق بمقالـهوكما نجد كذلك 

لة الجمعيــات والنــوادي في رسالبطولــة في الأدب الجزائــري الحــديث والدراســة الأخــرى المعنونــة بـــادراســتين تحــت عنــوان 

جزائــريين همــا عثمــان ســعدي ب حيــث نشــرت قصّــتين لكــاتبين ، وكــذلك فــن القصــة ومــا قالــت بــه مجلــة الآداالجزائــر

                                                           
  .21، ص نشأة الرواية العربية في الجزائر: مفقودة صالح ا )1(
  .8، ص 1998 دب،،1، دار الغرب الإسلامي، ط8أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )2(
  .9المرجع نفسه، ص  )3(
  .24، ص 1983، سنة سسة الوطنية للكتاب، دط،الجزائرأبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤ  )4(
  .25المرجع نفسه، ص  )5(
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الكتـاب المعاصـرين مـن "د مـن ، ونجـ)1("في حـي القصـبةوقصّته تحت الجسـر المعلـّق وكـذلك حنفـي بـن عيسـى وقصّـته 

  .)2("مينم ليلى بيران من خلال روايتها ر من بينه مالثورة الجزائرية في أعماله تناول

ائـــري حـــاول أن يقـــدّم عمـــلا جلـــيلا يكـــون في مســـتوى الثـــورة الـــتي قـــام �ـــا وخلاصـــة القـــول أنّ الأديـــب الجز 

الشعب الجزائري وفي مستوى نضالاته، فكان يفخـر بصـمود الشـعب الجزائـري في وجـه المسـتعمر الفرنسـي ويكشـف 

اب صــعــن الصــورة الرائعــة لبطــولات مجاهــدين، ويكشــف كــذلك في كتاباتــه عمّــا كــان يتعــرّض لــه الجزائريــون مــن اغت

  .للحرية وجميع وسائل التعذيب

                                                           
  .28تجارب في الأدب والرحلة، ص  أبو القاسم سعد االله،)1(
  .29المرجع نفسه، ص  )2(
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  : مفهوم الرواية التاريخية ونشأتها -1

  :مفهوم الرواية التاريخية -1-1 

لهـــا عـــدّة أنـــواع فنجـــد الروايـــة الاجتماعيـــة، الروايـــة النفســـية الروايـــة الرّمزيـــة وكـــذا الروايـــة الروايـــة جـــنس أدبي 

إبـراز مفردا�ـا الدّالـة عليـه تتأنق الكثير من الدراسات في اسـتهلاك مصـطلح الروايـة التاريخيـة دون تـأنق في "التاريخية، 

ولا محدّداته المسيطرة على أبعـاده، فتوظيفـات المـوظفين لهـذا المصـطلح تكشـف عـن تلـك المرونـة الهائلـة الـتي اكتسـبها 

المصطلح جراّء تعدّد استعمالاته، ليس أقلها اعتبار أي رواية تاريخية تندرج ضـمن سـياق تـاريخي يعكـس فـترة حياتيـة 

لى الماضـــي لا تنـــتج دائمـــا روايـــة تاريخيـــة، إنمّـــا عـــودة مشـــروطة بمحـــدّدات ترســـم ملامـــح هـــذا اللّـــون محـــدّدة، فـــالعودة إ

  .)1("السّردي

  :عند الغرب -أ

ـــه ـــة التاريخيـــة يختلـــف مـــن ناقـــد إلى آخـــر، فنجـــد جـــورج لوكـــاتش يعرّفهـــا بقول روايـــة تثـــير ": إن تعريـــف الرواي

مــا قبــل الملمــوس للحاضــر،  : "ويعرفهــا أيضــا بقولــه )2("بالــذّاتالحاضــر ويعيشــها المعارضــون بوصــفها تــاريخهم الســابق 

علاقاتـــه الحيـــة م في أوروبـــا، وبـــذلك وجـــب أن يعتـــبر التـــاريخ نفســـه مـــرتبط 19كمـــا كـــان شـــأ�ا عنـــد كتّـــاب القـــرن 

وهــذا التعريــف لجــورج  )3("بالحاضــر، وهــي علاقــة لا تحطــم أبــدًا الحــدود الــتي يصــفها الإطــار الإنســاني التــاريخي للعــالم

ـــــه عـــــن روايـــــة الكاتـــــب الإيطـــــالي ـــــات" مـــــاتروني" لوكـــــاتش قدّمـــــه في معـــــرض حديث هـــــا بأعمـــــال مقارنـــــا إياّ" المخطوب

الحاضــر مــن والترســكوت، وهــو يعكــس مــن خــلال هــذا التعريــف هــدفا مــن أهــداف اللجــوء إلى الماضــي، وهــو إثــارة 

                                                           
، 2006، 1طنضال الشمالي، الرواية والتاريخ ،بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، )1(

  .111ص 

  .89م، ص 1978، 1جورج لوكاتش، الرواية التاريخية، ترجمة صالح جواد الكاظم، دار الطليعة، بيروت، ط )2(

  .29، ص2005، 1ب، ط.عدنان علي محمد الشريم، الخطاب السردي في الرواية العربية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، د )3(
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  الروايــة التاريخيــة لــيس إعــادة ســرد الأحــداث التاريخيــةمــا يهــم في"وفي ســياق آخــر يؤكــد لوكــاتش أن خــلال الماضــي 

الكبــيرة، بــل الإيقــاظ الشــعوري للنــاس الــذين بــرزوا في تلــك الأحــداث، ومــا يهــم هــو أن نعــيش مــرةّ أخــرى، الــدوافع 

لروايــة فا )1("الاجتماعيــة والإنســانية الــتي أدّت �ــم أن يفكــروا ويشــعروا ويتصــرّفوا، كمــا فعلــوا ذلــك في الواقــع التــاريخي

تفاعــل بــين الــروح التاريخيــة والأنــواع الأدبيــة تفاعــل يعكــس مــا خفــي "التاريخيــة في محصــلتها عنــد جــورج لوكــاتش هــي 

  تتنـاول القصـة التاريخيـة الماضـي بصـورة خياليـة": وعرّف ألفردشبارد الرواية التاريخية بقولـه )2("سابقا وما غمض لاحقا

يتمتع الرّوائي بقدرات واسعة يستطيع معها تجاوز حدود التاريخ لكن على شرط أن لا يستقرّ هناك لفـترة طويلـة إلا 

الروايــة "، ومــن خــلال هــذا التعريــف يتبــين لنــا أن )3("إذا كــان الخيــال يمثــل جــزءًا مــن البنــاء الــذي يســتقرّ فيــه التــاريخ

دّدا إنتاجا يتجاوز حدود التاريخ تجاوزا محـدودا تـبرز فيـه أهـداف اللجـوء التاريخية عودة للماضي بغية إعادة إنتاجه مج

تعــــدّ تاريخيــــة عنــــدما تقــــدم تــــواريخ "يــــرى الناقــــد جوناثــــان فليــــد أن الروايــــة التاريخيــــة و  )4("إلى هــــذا اللــــون مــــن الأدب

وأشخاصـــا وأحـــداثا يشـــترط لإحـــداث الروايـــة التاريخيـــة تـــواريخ  ، وفيلـــد)5("وأشخاصـــا وأحـــداثا يمكـــن التعـــرف علـــيهم

  .ليعرض المواد المشكلة للرواية التاريخية دون طرح شروط لهذا التشكل

، )6("وصـفا دقيقـا لحيـاة بعـض الأجيـال تمثل أي شكل سردي يقـدّم"في حين يرى ويستر أن الرواية التاريخية 

م وصفا دقيقا لحياة بعـض الأجيـال كالسـير الشـعبية على كل الأشكال السردية التي تقدّ  وهو هنا يعمم هذا التعريف

  .التي تعنى بوصف بعض الأجيال وصفا دقيقا

                                                           
  .46جورج لوكاتش، الرواية التاريخية، ص )1(

  .112نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص  )2(

  .29ة، ص عدنان محمد الشريم، الخطاب السردي في الرواية العربي )3(

  .113-112نضال الشاملي، الرواية والتاريخ، ص  )4(

  .113المرجع نفسه، ص  )5(

  .113المرجع نفسه، ص  )6(
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 )1("تتنــاول عــادات بعــض النــاس مكتوبــة بلغــة حديثــة"أمــا الروايــة التاريخيــة عنــد بيكــر هــي تلــك الروايــة الــتي 

ديثــة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فبيكــر هنــا يركــز علــى الجانــب الفــني في الروايــة التاريخيــة، وهــي اللغــة الفنيــة الح

  .يشير إلى عادات بعض الناس وهي جوانب غالبا ما يسكت عنها التاريخ

ثــل تســجيلا لحيــاة الأشــخاص أو لعــواطفهم تمُ "ر للروايــة التاريخيــة فــيرى أ�ــا كمــا يقــدم ســتودارد تعريفــا آخــ

لــتي تــذهب إلى الماضــي القريــب أو وهــذا التعريــف يصــح علــى كثــير مــن الروايــات ا )2("تحــت بعــض الظــروف التاريخيــة

  .البعيد

كـــل روايـــة تحـــاول إعـــادة تركيـــب الحيـــاة في فـــترة مـــن فـــترات "هـــي  أمـــا بيكـــون فيعـــرف الروايـــة التاريخيـــة بأ�ـــا

وبيكون هنا يريد أن تختص الروايـة التاريخيـة بـإبراز فـترة معينـة مـن فـترات التـاريخ، كمـا يـبرز المهـارة الفنيـة ،  )3("التاريخ

  .في محاولة إعادة تركيب الحياة مجدّدا في الفترة التي يخصها بروايته للروائي

  :العرب دعن/ ب

  ة التاريخيــة لــدى علمــاء الغــرب، تعــدّدت أيضــا عنــد علمــاء العــربيــكمــا تعــدّدت التعــاريف الــتي تخــص الروا

هــي إعـــادة بنـــاء "" محمــد نجيـــب لفتـــة"واختلفــت التعـــارف حــول ماهيتهـــا وحـــول المــادّة الـــتي تدرســـها، فنجــدها عنـــد 

ومـن خـلال هـذا التعريـف نلمـح ثـلاث  )4("النـاس وعـادا�م وتقاليـدهم ع مـنحيـاة جمـ اً خيالية للماضي تتنـاول أساسـ

لماضــي هــو اأن وجهــة الروايــة التاريخيــة لــدى محمــد نجيــب لفتــة وجهــة ماضــوية، إذا : تحديــدات للروايــة التاريخيــة، أوّلهــا

فـإن ماد�ـا حيـاة مجموعـة مـن النــاس : إعـادة بنـاء التّصـوّر عـن الماضـي أمّـا ثالثهـاأن آليتهـا : صـاحب الحكايـة، ثانيهـا

ث بمجريـات ذا القـول ضـرورة تؤكـد علـى عـدم العبـزمنية معينة يمتازون بجملـة مـن العـادات والتقاليـد وفي هـ ضمن فترة

                                                           
  .114نضال الشمالي، الرواية و التاريخ، ص ينظر سليم بن نور ،مجلة مخبر  )1(

  .113المرجع نفسه، ص  )2(

  .30عدنان علي محمد الشريم، الخطاب السردي في الرواية العربية، ص  )3(

  .30المرجع نفسه، ص )4(
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اقعي ولعلّ هذا القـول ينطبـق التاريخ والماضي الأساسية بل يكون عمل الرّوائي على ما هو خيالي لا يتعارض مع الو 

  .هب لعرض أحداثيعلى كثير من الرّوايات غير التاريخية التي تتوجّه إلى الماضي القر 

في معجــم " إبـراهيم فتحــي"ومـن التعريفــات أيضـا الــتي حاولــت تقـديم تعريــف للرّوايــة التاريخيـة فنجــد تعريــف 

في الــزّمن الماضــي، فهــي روايــة تستحضــر مــيلاد لــيس معناهــا العميــق الحــدوث : "حيــث يقــول" المصــطلحات الأدبيــة

الأوضاع الجديدة وتصوّر بداية ومساراً وقـوة دافعـة في مصـير لم يتشـكل بعـد، وهـي عمـل يقـوم علـى تـوترات داخليـة 

في تجارب شخصيات تمثيلا لنوع مـن السـلوك والشـعور الإنسـاني في ارتباطهمـا المتبـادل بالحيـاة الاجتماعيـة والفرديـة، 

  .)1("بالضرورة تعقيدا وتنوّعا في الخبرة والتجربة وهي تمثل

إن الروايــة التاريخيــة مــن خــلال هــذا التعريــف تعتمــد الــزّمن الموثــق والمكــان المحــدّد والحادثــة المعرفّــة، فتســتثمر 

جهد المؤلف الذي حقق الواقعة وتتقاطع معه في الوقت ذاتـه وهـذا شـرط يميـز الروايـة التاريخيـة عـن الروايـات الأخـرى 

لتاريخ هو العمود الفقري للرواية كما أن الرّواية التاريخيـة اشـتمال دون توثيق، أو دون أن يكون االتي تستثمر التاريخ 

  .لما يحكى في يوم متجدّد عن مشاهد صورة الماضي ووقائعه وأحداثه

تشــكيلا ) التــاريخ(تكتســب صــفة أدبيــة لابــد لهــا مــن إعــادة تشــكيل المــادّة الحكائيــة "والروايــة التاريخيــة حــتى 

  .)2("تواصليا مع الحاضر المعاش

ذلــك الجــنس الأدبي "وفي نفــس الســياق نــدرج تعريــف عبــد القــادر القــط في الروايــة التاريخيــة حيــث يــرى أ�ــا 

الــذي يســتلهم مــن التــاريخ مــادة لــه تصــاغ في شــكل فــني يكشــف عــن رؤيــة الفنّــان، لــذلك التُفــت إليــه مــن التــاريخ، 

قضية من قضايا مجتمعه متخذا مـن التـاريخ ذريعـة ويصوّر توظيفه لتلك الرؤية للتعبير عن تجربة من تجاربه، أو معالجة 

                                                           
  .115نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص  )1(

  .116المرجع نفسه، ص  )2(
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ومــن خــلال هــذا التعريــف يتضــح لنــا أن عبــد القــادر القــط يضــع شــروطا للروايــة التاريخيــة  )1("للتعبــير عــن موقفــه منهــا

  :نرصد منها ما يلي) الرواية التاريخية(حتى تكتسب هذا المسمّى 

 .كائيةأن تعتمد حقبة موثقة من التاريخ تكوّن مادّ�ا الح" - 

 .أن تكون هذه المادّة بمثابة العمود الفقري للعمل - 

 .أن يعيد الروائي تشكيل هذه المادّة تشكيلا روائيا فنيا - 

 .)الماضوية بالحاضر وهناته(منظور آني يربط المادّة الحكائية أن تكون إعادة التشكيل ضمن  - 

 .)2("لغايات متعدّدة أن ينطلق الرّوائي في إعادة كتابة هذه المادّة من وجهة نظر تخصّه - 

تســجيل لحيــاة الإنســان ولعواطفــه وانفعالاتــه في إطــار "يــة يخومــن أبــرز التعريفــات أيضــا هــي أن الروايــة التار 

فهــــم : الميــــل إلى التــــاريخ وتفهــــم روحــــه وحقائقــــه، وثانيهمــــا: تــــاريخي، ومعــــنى هــــذا أ�ــــا تقــــوم علــــى عنصــــرين أوّلهمــــا

  .)3("لحياةالشخصية الإنسانية، وتقدير أهميتها في ا

ل علــى خطــاب تــاريخي مثبــت ســابق عليــه خطــاب أدبي انشــغ: "الروايــة التاريخيــةوبنــاء علــى مــا ســبق فــإن 

انشـــغالا أفقيـــا، يحـــاول إعـــادة إنتاجـــه روائيـــا، ضـــمن معطيـــات آنيـــة، لا تتعـــارض مـــع المعطيـــات الأساســـية للخطـــاب 

لغايــات (...) امــا تفســيريا مــن وجهــة نظــر المؤلــف إتمالتــاريخي، وانشــغالا رئيســيا عنــدما تحــاول إتمــام المشــهد التــاريخي 

  .)4("أو استذكارية أو استشرافية إسقاطية

                                                           
  .117نضال الشمالي، الرواية والتاريخ ، ص)1(

  .117نضال الشمالي،الرواية والتاريخ، ص  )2(

  .157م، ص 1966، 5محمد يوسف نجم، فن القصة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط )3(
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هــــي العمــــود الفقــــري الــــذي تنبــــني عليــــه الأحــــداث الروائيــــة "وفي الأخــــير يمكــــن القــــول أن الروايــــة التاريخيــــة 

  .)1("التكميلية التي تجعل من هيئة العمل عملا أدبيا خالصا

  :التاريخيةنشأة الرواية  -2 -1

فهـــل يمكــن للروايـــة التاريخيــة أن تنشـــأ في حقــل آخـــر غـــير "تعــد الروايـــة التاريخيــة أكثـــر الأنــواع الأدبيـــة رقيــا، 

في حقــل غــير ذلــك الحقــل الــذي أينعــت فيــه؟ قــد يمتــزج التــاريخ بالســرد في عمــل مــا يمكــن أن  ؟، أو أن تنبــتالروايــة

 يســوغّ اعتبــار الأعمــال القصصــية القديمــة المعتمــدة علــى يظهــر في شــكل ســيرة أو ملحمــة أو خرافــة، لكــن ذلــك لا

التاريخ جذورا للرواية التاريخية، فالرّغبة في سـرد الماضـي الموثـق رغبـة تـلازم البشـرية منـذ الأزل طـرأت عليهـا رغبـة سـرد 

  .)2("للرواية الأدبية وتابع لها والرواية التاريخية جنس تالٍ ..) .(مفترض سمي بالرواية الأدبية  ماضٍ 

  :في الأدب الغربي -أ

صــاحب ) stephen grane(كــرين   نتنســب الروايــة التاريخيــة في الغالــب إلى الكاتــب الأمركــي ســتيف

إلا أن ظهورها بشـكلها المتكامـل بـدأ لـدى بعـض النّقـاد الغـربيين علـى يـد كتـّاب مـن " شارة الشجاعة الحمراء"رواية 

  .)3("م1814 ويفرليفي روايته ) م1832-م1771(والترسكوت "أمثال 

يختـــار أبطالـــه مـــن العصـــور الوســـطى ويمازجهـــا بشخصـــيات : "كمـــا يقـــول غنيمـــي هـــلالوكـــان والترســـكوت  

بالحيـــاة، غـــير متعارضـــة مـــع العصـــر التـــاريخي الـــذي يصـــفه، وبارعـــا في تصـــوير وتجســـيد عـــادات خياليــة مختلفـــة نابضـــة 

ـــاريخ ـــيس معـــنى بســـاطة "كمـــا يقـــول والترســـكوت . )4("وتقاليـــد ومقوّمـــات ذلـــك العصـــر متحـــايلا علـــى حقـــائق الت ل

                                                           
  .117نضال الشمالي، الرواية والتاريخ ، ص )1(
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وهـــي شخصـــيات غـــير تاريخيـــة عـــادة (...)�ـــا تـــؤدي دورا حيويـــا وفنيـــا لأالشخصـــيات أ�ـــا تخلـــو مـــن النفـــع والفنيـــة، 

  .)1("يستخدمها الرّوائي في عمله الفني لتؤدي دورا يستمد أهميته من السياق الرّوائي الذي أختاره

وقد تزامنت روايات والترسـكوت مـع الكتابـات التاريخيـة لمـؤرخي القـرن الثـامن عشـر، مـنهم فـولتير، وجيبـون 

اللـذان رغـم إجاد�مـا وتجديـدهما لكتابـة التـاريخ كـان ينقصـهما فهـم نفسـية العصـور الـتي يصـفو�ا وافتقارهمـا للحاسـة 

يــع العصــور بغــض النظــر عــن التّطــوّرات الــتي تطــرأ علــى الإنســان هــو نفســه في جم" تقــدان أنّ التاريخيــة الــتي تجعلهمــا يع

  .)2("العصر والتي تنعكس عليه

وقــد صــوّر والترســكوت التــاريخ وجســده بطريقــة فنيــة أشــد تــأثيرا مــن كتــب التــاريخ الجافــة حــتى ســاد اعتقــاد 

كوت علــى مــؤرخي وقــد أثــر والترســ )3("روايــات ســكوت أقــرب إلى الحقيقــة التاريخيــة، مــن كتــب المــؤرّخين"النقــاد أن 

  .تلك الفترة

: وجهت انتقادات كثيرة لوالترسكوت، أشـهرها الـتي وجّههـا لـه تـين بتزييفـه للحقـائق التاريخيـة، الـذي يقـول 

والـتي يعرضـها صـور زائفـة، لـيس فيهـا صـحيح سـوى الملابـس والمنـاظر والمظـاهر كل هذه الصـور مـن الماضـي البعيـد "

  .)4("الخارجية

ــــرون أن ــــاب ي ــــب الروســــي  وأغلــــب الكت ــــد الكات ــــى ي ــــدأت عل ــــة، ب ــــة الغربي ــــة التاريخي ــــو"الرواي " تولســــتوي لي

وقـد جـاءت هـذه الروايـة  )5("الحـرب والسـلام"وأن العالم لم يعرفهـا قبـل كتابتـه لروايتـه الشـهيرة ) م1910-م1828(

                                                           
  .188م، ص 1979قاسم عبده قاسم، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة، دط،  )1(

  .189المرجع نفسه، ص  )2(

  .189المرجع نفسه، ص  )3(
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همــا وعــن غــزو نــابليون الروايــة تاريخ عــن تــاريخ الأســرتين اللتــين تناولتــا لتفصــح عــن معرفــة واســعة يتمتــع �ــا الروائــي"

  .)1("لروسيا وعن ما يمتلكه من تجارب، وقوة خيال فتمكن من خلال ذلك أن ينتج رواية فنية تاريخية عظيمة

مــن عصــر لــويس  ابتــداءً  م1844التــاريخ الفرنســي عــام " ألكســندر دومــاس الأب"كتــب أيضــا في فرنســا   و

يعــود إلى إحيــاء " ، ومــردّ ذلــك كمــا يقــول فــان تــيغمالنظــير الثالــث عشــر حــتى عــودة الملكيــة، وحقــق نجاحــا منقطــع

 )2("الماضــي الفرنســي وتمجيــده لانتصــاراته، رغــم عــدم التزامــه بالصــدق التــاريخي، وعــد دقتــه في التصــوير مثــل ســكوت

يجعــل التــاريخ نصــب عينيــه قبــل فكــرة الروايــة، الــتي لم يتخــذها إلا �ــرّد ســرد الحادثــة "مــاس ويــرى بعــض النقــاد أن دو 

اباتـه وكتابـة فصـول روائي ويتقمص أحيانا شخصية المؤرخّ، ربمّـا لكونـه كـان يسـتعين في وضـع كت هريخية، فينسى أنالتا

  .)3("يختص بكتابة فصل من فصولهاو الذين  عديد من الكتاب الناشئين الحادثة التي يختارها ال

حقبـــة الثلاثينيـــات مـــن القـــرن العشـــرين أعمـــالا روائيـــة رائـــدة منهـــا مـــا جـــاء علـــى يـــد الـــروائيين  وقـــد شـــهدت 

ظهـر " الروائـي التـاريخي فكينيث روبرتس وروبرت جريفي، وفورسـتر وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة تطـوّر هـذا الإنتـاج 

والعديـد مـن " الملـك يجـب أن يمـوت"بروايتـه  م1950ومـاري رينولـت " المحارب الذهبي"بروايته  م1949هوب ميتز 

ومـع �ايـة القـرن  م1952" رجـل فـوق الحمـار"مارجريت يورنسيار، زوي أولـد بنـرج، وبرسـكوت في : الروائيين منهم

، وإيريكـــا فـــاجنر الكاتبـــة الـــتي نالـــت جـــائزة البـــوكر ســـنة "اســـم الـــوردة"روايتـــه أمبرتـــو إيكـــو الإيطـــالي بالعشـــرين ظهـــر 

  .)4("ل الضّريرالقات"عن روايتها  م2000

.  

.  
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  :في الأدب العربي -ب

كان ظهور الرواية التاريخية في الأدب العـربي بـادئ الأمـر عـن طريـق الترجمـة والاقتبـاس، فالنصـف الثـاني مـن 

ـــاء العـــرب بالتعريـــب والإقتبـــاس في محتـــوى  القـــرن التاســـع عشـــر شـــهد نشـــاطا بالغـــا في التعريـــب الروائـــي، فقـــام الأدب

" صــلاح الـــدين"لألكســندر دومــاس و" ثلاثالفرســان الــ"الـــذي عــرّب " نجيــب حــدّاد""الروايــات فنجــد مــن هــؤلاء 

الكونـت "روايـة " قيصـر زينيـة"م عـرّب 1881وفي سـنة  )1("لوالترسكوت الـتي تصـرّف فيهـا وحوّلهـا إلى نـص مسـرحي

ونتيجــة هــذا التهافــت  )3("عــرّب لــه ســت عشْــرة روايــة م1914-م1861وبــين عــامي  )2("لــدوماس" دي منتغــوميري

ـــة بـــرز  ـــة المعربّ ـــاذة هـــوميروس، كرائـــد في ) م1881-م1848" (ســـليم البســـتاني""علـــى الروايـــات الأوروبي مـــترجم إلي

" زنوبيــا"منهـا التاريخيــة " الجنــان"وقـد نشــر إنتاجـه الغزيــر في مجلـة  )4("القــارئ الرّوائيــة التاريخيـة بروايــات تـدهشالكتابـة 

ا�لــة العربيــة الأولى الــتي "، وقــد قيــل عــن هــذه ا�لــة أ�ــا م1974ام في فتــوح الشــام ، الهيــم1872م، بــدور 1871

دف الـذي يسـعى إليـه البسـتاني مـن خـلال أعمالـه هـو التثقيـف الهـو  )5("اهتمت بالروايات المترجمـة والقصـص التاريخيـة

  .وتعليم التاريخ، إضافة إلى التوجيه والإرشاد

البســـتاني الـــتي تســـتمد مادّ�ـــا مـــن التـــاريخ الإســـلامي العـــربي تفتقـــر إلى  لكـــن هـــذه الأعمـــال الروائيـــة لســـليم

مـن الحـق أن نقـرّر أن السـمات الفنيـة لم تكتمـل لـدى : " الـذي يقـول"يوسف نوفـل  "تعبيرالعناصر الفنية على حدّ 

  .)6("الشخصياتم سر  موعدالبستاني إذ تفتقد الروابط والتحليل وتلتقي بالسطحية والتفكّك والتناثر والعظة 
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ـــــذي ) م1914-م1861(كمـــــا نجـــــد أيضـــــا جرجـــــي زيـــــدان  ـــــون الأدبي بسلســـــلة مـــــن غـــــدّ "ال ى هـــــذا اللّ

رجــي زيــدان مــن وج )1("الحكايــات التاريخيــة الإســلامية حــتى أن بعضــهم يصــفه برائــد هــذا الفــن النثــري في أدبنــا العــربي

ــا نتــوخ: "لتثقيــف يقــولتعلــيم واخــلال أعمالــه جعــل الفــن خادمــا للتــاريخ وهدفــه في ذلــك هــو ال ى جهــدنا في أن إننّ

تبـة الإفـرنج، وفـيهم مـن جعـل غرضـه الأوّل تـأليف يكون التاريخ حاكمـا علـى الروايـة لا هـي عليـه كمـا فعـل بعـض كَ 

وأمّــا نحــن فالعمــدة في روايتنــا علــى التــاريخ، (...) الروايــة، وإنمّــا جــاء بالحقــائق التاريخيــة لإلبــاس الروايــة ثــوب الحقيقــة 

ا نأتي بحوادث الرواية تشويقا للمطالعين، فتبقى الحوادث التاريخية على حالهـا، ونـدمج فيهـا قصـة غراميـة، تشـوق وإنم

إتمــام قراء�ــا فيصــبح الاعتمــاد علــى مــا يجــيء في هــذه الرّوايــات مــن حــوادث التــاريخ مثــل الاعتمــاد علــى  المطــالع إلى 

  .وسيلة لتقريب التاريخ فيجعل الفن خادما للتاريخ فالرواية إذن عند زيدان هي )2("كتاب من كتب التاريخ

لا تتــوفر فيهــا الأســس والمفــاهيم "رجــي زيــدان ضــمن الروايــات التعليميــة ويــدرج حلمــي القــاعود روايــات ج

  .)3("الفنية لبناء الرواية وإنمّا هي مجرّد وسيلة لتحقيق غاية، وهو ما سبق زيدان التصريح به

ينتقدون روايات جرجي زيدان لأ�ا حسـبهم تفتقـد للحقيقـة التاريخيـة، كمـا أ�ـا وهناك من الدارسين الذين 

الروايـات "عبـد الجـواد المحـص في ذلـك  ولقـيـدرج حلمـي القـاعود  ،ريـف حوادثـهتحتقوم بتزييف التـاريخ الإسـلامي، و 

دم رمـوزه وقلـب رجـي زيـدان وضـعت قصـدا، وألفـت عمـدا لتشـويه التـاريخ الإسـلامي وتحريـف حوادثـه وهـالتارخية لج

نتيجة لحظـة مرسـومة، شـارك فيهـا المستشـرقون والمتعصّـبون المعروفـون بعـدائهم للإسـلام (...) عقب أموره رأسا على 

رســـين وكـــذلك دور النشـــر الـــتي اوبـــالرّغم مـــن هــذا فقـــد نـــال زيـــدان عنايـــة الكتــاب والدّ  ،)4("وحقــدهم علـــى المســـلمين

روايـات خطـيرة، تبـث : "قامت بإعادة طبـع رواياتـه ونقلهـا لمختلـف اللّغـات وهـذه الرّوايـات يقـول عنهـا جـواد المحـص
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في الأدب العـربي فقـد كـان الفضـل لجرجـي زيـدان في نشـأة هـذا اللـّون الأدبي ومهما يكن  )1("لقراّئها السّم في العسل

ن اســتطاعوا كتابــة نمــاذج خالــدة نــذكر مــنهم علــى ســبيل المثــال في مصــر محمــد طــاهر اصــو روائيــون وقصّ "وبعــده جــاء 

الجــارم  م كمــا كتــب علــي1906" عــذراء دانشــواي"انشــواي التاريخيــة بروايتــه حقــى الــذي بــنى قصّــته علــى مأســاة د

بشـاعر المعـروف د مثل المعتمد بن عبّا: أعمالا تاريخية محورها التعريف ببعض الشعراء  العرب) م1949-م1881(

، والوليـــد بـــن يزيـــد في مـــرح ان وابـــن زيـــدون في هـــاتف مـــن الأنـــدلسلـــك، وأبـــو فـــراس الحمـــداني في فـــارس بـــني حمـــدالم

  .)2("الوليد

�ــــدف إلى تعلــــيم الصــــياغة "وقــــد صــــنف حلمــــي القــــاعود علــــي الجــــارم ضــــمن اتجــــاه الروايــــة التاريخيــــة الــــتي 

  .)3("البيان في النثر الحديثوالأسلوب، باعتباره شاعرا ومن أعلام مدرسة 

والمهلهــل ســيد " الملــك الضــليل"الــذي قــدم ) م1966-م1893(كمــا نجــد أيضــا محمــد فريــد أبــو حديــد 

الـذي اقتصـر علـى تـاريخ مصـر الإسـلامي، ) م1964-م1905(، ومحمد سـعيد العريـان  "ربيعة وزنوبيا ملكة تدمر

  .)4("على باب زويلة"و" شجرة الدر"و" قطر الندى"يته وخاصة عهد الأيوبيين والمماليك في روا

أوطانــــه الــــذي اتجــــه إلى التــــاريخ الإســــلامي في ) م1965-م1910( كمــــا نجــــد أيضــــا علــــي أحمــــد بــــاكثير

  .)5("سيرة شجاع"و" الثائر الأحمر"المتعدّدة فألف 
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لعـل اهتمـامي بقضـايا الأمـة العربيـة ذو أثـر في : "كثير كاشفا عن اتجاهه الإسـلامي العـربي في الروايـةيقول با 

أن يقـوم علـى الرّمـز عنـدي أن الفن عمومـا ينبغـي : على أن هناك أسبابا أخرى منها(...) ولعي بالتاريخ واستلهامه 

  .)1("والإيحاء لا على التعيين والتحديد

مـن دعـاة جعل من أخناتون داعية "حيث " ملك من شجاع"ريخ الفرعوني في روايته وتفرغّ عادل كامل للتا

  .)2("عن العروبة المحبة والسلام، متأثرا بنزعة شعوبية داعية للفرعونية وفصل مصر

هـي وظهرت روايات نجيب محفوظ التاريخية التي جسدت لمحـات مـن التـاريخ الفرعـوني في ثـلاث مـن أعمالـه 

وقــد شــكلت هـذه الروايــات الــثلاث تقــدما  م1944م وكفـاح طيبــة 1943" رادوبــيس"م و1939" عبـث الأقــدار"

ملحوظا في �ضة الرواية التاريخية فبعد أن كانت الرواية التاريخية عنـد كتـاب الجيـل الأول إعـادة كتابـة للتـاريخ بصـورة 

في أرجــاء الروايـة، ونمثــل لهــم  شـائقة �ــدف إلى تثبيـت أحداثــه مــن خـلال تمحورهــا حــول قصـة مبتدعــة تبـث التشــويق

يتحسّس في أعماله شقوق التـاريخ في حقبـة مـا فيملأهـا بحكايـة غراميـة تكـون محـورا للأحـداث "بجرجي زيدان الذي 

أمـــا الكتابـــة التاريخيـــة لـــدى الجيـــل الثـــاني فقـــد  )3("حـــتى يتجمـــع حولهـــا ولا تمضـــي إلى أبعـــد ممــّـا يطفـــو علـــى الســـطوح

فما عدا الحرص في كتابة الرواية يقتصر على الإبـداع نـص تـاريخي يحمـل مسـمى العصـر "أقل تبعية للتاريخ أصبحت 

التاريخي وأداءه وصوره وعبقه فقط، بل تجـاوز هـذا الأمـر الجيـل الروائـي المصـري نجيـب محفـوظ الـذي يعـدّ أبـرز كتـّاب 

  .)4(الرواية التاريخية في طبعتها الثانية

نجيــب محفــوظ بقــدرات فنيــة عاليــة  نجيــب الكــيلاني الــذي تجــاوز قرينــهة ونجــد أيضــا مــن كتــاب الروايــة التاريخيــ

وتقنيات سردية حديثة، باتسـاع البعـد المكـاني لديـه، حيـث تطـرّق إلى كـل البطـولات التاريخيـة للعـرب في كـل أصـقاع 
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وبلـور جمـال  )1("ليالي تركسـتان"و" عذراء جاكرتا"العالم الإسلامي بسرد الفتوحات الإسلامية في آسيا كما في روايته 

روايـة تاريخيـة لامعـة ضـمن " الـزيني بركـات"الغيطاني مفهوم الرواية التاريخية، حيث تزعم هذا اللون من الروايـة فكتـب 

رضـوى "بالإضـافة إلى  )2("بـدائع الزّهـور"تقنيات فنية متطوّرة، يتكئ فيها على نص تاريخي مثبت هو نص ابن إياس 

المريـــر فكـــان  فأرخـــت للهزيمـــة بواقعهـــا" ثلاثيـــة غرناطـــة"في روايتهـــا   الأنـــدلسفيالـــتي لخّصـــت هزيمـــة العـــرب " عاشـــور

وفيهــا يعيــد " أرض الســواد"الــذي كتــب روايتــه التاريخيــة " ن منيــفعبــد الــرّحم"وأيضــا . ت حاصــلاالإســقاط فيمــا كتبــ

كمــا نجــد أيضــا واسـيني الأعــرج يــؤرخّ لفــترة   )3("تشـكيل مجريــات تــاريخ العــراق في الثلـث الأوّل مــن القــرن التاســع عشـر

رغم قرب الفترة الزّمنية التي يؤرّخهـا فقـد بحـث في " كرة الماءا ذ"و" شرفات بحر الشمال"زمة الجزائرية بروايات منها الأ

تــاريخ الجزائــر العريــق، واســتنبط منــه أعظــم شخصــية قاومــت الاســتعمار الفرنســي وآمنــت بالتفــاوض شخصــية الأمــير 

، وكتـــب عبـــد الخـــالق الركّـــابي م2005في ) مســـالك أبـــواب الحديـــدكتـــاب الأمـــير (در فكتـــب عنهـــا روايـــة اعبـــد القـــ

روايــات عديــدة كانــت خلفيتهــا التاريخيــة أحــداث العــراق، وصــوّر الروائــي التونســي البشــير خريـّـف التــاريخ التونســي 

  .)4("وبرق الليل" البلارة"الغابر في روايته 

  :ية في أدبنا العربي بثلاث مراحل يمكن إجمالها غي ما يليوقد مرّت الرواية التاريخ

مرحلـــة إعـــادة تســجيل التـــاريخ ســـرديا مــع محاولـــة للتقيـــد ولــو مـــن بعيـــد بمجرياتــه لغايـــات تعليميـــة : المرحلــة الأولـــى

  .إخبارية، كما ظهر ذلك في أعمال جرجي زيدان

، فالتــاريخ يكســب في قالــب روائــي واضــح المعــالم، مرحلــة الموازنــة بــين مــا هــو تــاريخي ومــا هــو فــني: المرحلــة الثانيــة

  .ويحقق أهدافه، ويستظهر وجهة نظره كما ظهر في روايات نجيب محفوظ الأولى
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واعيـا يـر�ن التـاريخ فيـه إلى مـا هـو فـني بالدّرجـة الأولى، وفيـه  هـي مرحلـة اسـتثمار التـاريخ اسـقاطاو : المرحلة الثالثـة

الـــتي ســـارت علـــى هـــذا الـــنهج تســـعى جاهـــدة إلى تفســـير الواقـــع المعـــيش مـــن خـــلال  يتهيـــأ التــّـاريخ قناعـــا، والرّوايـــات

الماضـي المنقضــي الــذي يمكــن أن يعيــد نفسـه، لكنهــا �ــرب إلى فــترات مشــا�ة للحظتهـا الحاضــرة فتقــوم بمــا يســمّى بـــ 

وعبــد " غرناطــة ثلاثيــة"ر في ورضــوى عاشــو " الــزيني بركــات"الإســقاط التــاريخي، كمــا لمســنا ذلــك لــدى الغيطــاني في "

  .)1("أرض السواد"ن منيف في الرحم

  وهؤلاء الكتاب جميعا دخلوا التراث أو التاريخ ولديهم معتقـد راسـخ في أذهـا�م أن مـن خـلال هـذا الـتراث

إن الروايـة لا تكـون تاريخيـة إلا إذا حملـت مـن زمـن كتابتهـا "يعيشون الحاضر والمستقبل، أو كما يقول محمد القاضـي 

  .)2("مشاغله الأساسية، وقضاياه الراّهنة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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 :الموتيف التاريخي في الرواية الجزائرية والرواية العربية2-

  :الموتيف في الرواية العربية- 2-1

كانــت الأشــكال الســردية العربيــة تميــل وتــذهب أكثــر إلى العجــائبي والأســطوري، ويغلــب عليهــا الــوعظ لقــد  

هــو بالأسـاس ابتعادهــا عـن الواقــع وتغرّ�ـا في عــالم خـرافي ووهمــي تقصـد مــن "والمثـل العليـا ويــربط بينهـا قاســم مشـترك 

فــإن (...) ئ، ومــا يخرجــان بــه مــن عــبر وأمثــال ورائــه التّســلية وينشــد الــدّرس والــوعظ، أو يراعــي فيــه الســامع أو القــار 

الغايــة مــن كــل تلــك الحكايــات واحــدة، ألا وهــي انتصــار الحــق علــى الباطــل والخــير علــى الشــر كمــا أن ذلــك الصّــراع 

الخفـــي بـــين طبقتـــين اثنتـــين لا ثالثـــة لهمـــا، أبعـــد الحكايـــة كـــل البعـــد عـــن الواقـــع وعـــن مجـــالات الحيـــاة اليوميـــة، بوســـم 

  )1(".الخارق وربطها بالمثل، ودفعها إلى مراتب الخيال، بنوع من المبالغة والمغالاة أحداثها بسمات

فقـــد انتقـــل اهتمامهـــا إلى قضـــايا الإنســـان ومشـــاكله واهتماماتـــه "أمـــا إن تحـــدثنا عـــن الروايـــة العربيـــة الحديثـــة 

واتســـع مجـــال التجريـــب فيهــــا، اليوميـــة، وارتبطـــت أكثـــر بـــالواقع المعــــيش، وتغـــيرت أيضـــا وتطـــوّرت أســـاليبها الفنيــــة، 

فاستفادت من الموروث الحكائي القديم وانفتحت على الحضارة الغربية، وحتى عود�ـا إلى الـتراث أو التـاريخ لم يكـن 

الهدف منها الابتعاد عـن الواقـع المعـيش بقـدر مـا كانـت تسـعى إلى إسـقاط أحـداث التـاريخ علـى هـذا الواقـع وإعـادة 

  )2(".بناءه

اره مكوّنـا مـن مكونـات الـتراث أصـبح رهانـا تسـتند إليـه الروايـة الحداثيـة، رغـم صـعوبة توظيفـه والتاريخ باعتب

ـــاريخ في متنـــه الحكـــائي، تكتنفـــه  ـــذي يســـتند إلى الت وتمثـــل أشـــكاله، وصـــعوبة المهمـــة تكمـــن في أن الـــنص الروائـــي ال

لأن كلاهمـا يعـبر عـن واقـع ويعيـد تشـكيله  مرجعيتان ويتنازعه طرفان، يتعالقان أحيانا ويفترقان أحيانا كثيرة، يتعالقـان
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إن الروايـة التاريخيـة يتجاذ�ـا هاجسـان "عن طريق اللغة ويختلفان في طريقة وإعادة تشكيل هـذا الواقـع داخـل الـنص، 

أحدهما الأمانة التاريخية التي تقتضي عليهـا بـألاّ تجـافي مـا تواضـعت عليـه المصـادر التاريخيـة مـن قيـام الـدول وسـقوطها  

نمـــط القـــص المفضـــي إلى الانفـــراج  : دلاع الحـــروب والوقـــائع المـــأثورة، والآخـــر مقتضـــيات الفـــن الرّوائـــي مـــن قبيـــلوانـــ

  )1(".والتبئير على شخصية أو أكثر، وإدراج العناصر من منظور واحد

دّدة علـى قـراءات متعـ" المخيلـة المفتوحـة"أو " المـادة الخـام"فالتاريخ يروي ما مضى بأسلوبه التسجيلي ويمثـل 

والتي يستند إليها الروائي لبناء متخيّلـه والروايـة المتخيلـة الـتي تتكـئ علـى هـذا السـجل لتحكـي مـا يحـدث وتستشـرف 

ما يجـب أن يكـون بأسـئلتها الخاصـة وخصائصـها الجماليـة وأسـلو�ا الفـني، مجسـدة بـذلك رؤيـة الروائـي وقراءتـه المعـبرة 

المتخيـــل، وبـــين مـــا يحـــدث في الواقـــع "التـــام بـــين مـــا تقولـــه الروايـــة عـــن مخـــزون ذاكرتـــه ممـــا ينفـــي وجـــود ذلـــك التطـــابق 

  )2(".التاريخي

لـــيس إعـــادة ســـرد الأحـــداث "أن مـــا يهـــم في الروايـــة التاريخيـــة " الروايـــة التاريخيـــة"ويؤكـــد لوكـــاتش في كتابـــه 

تعــيش مــرة أخــرى التاريخيــة الكبــيرة، بــل الإيقــاظ الشــعوري للنــاس الــذين بــرزوا في تلــك الأحــداث، ومــا يهــم هــو أن 

الـــــدوافع الاجتماعيـــــة والإنســـــانية الـــــتي أدت �ـــــم أن يفكـــــروا ويشـــــعروا ويتصـــــرّفوا كمـــــا فعلـــــوا ذلـــــك تمامـــــا في الواقـــــع 

  )3(".التاريخي

فـالرّوائي لا يعكــس بالضـرورة حقيقــة واقعيــة أو تاريخيـة مهمــا حــاول ذلـك بــل إنــه يعـبر عــن آراءه الشخصــية 

النقـــــد "في كتابـــــه " تـــــيري إيجيلتـــــون"وأخـــــيرا إيديولوجيتـــــه وذلـــــك مـــــا يؤكـــــده في عملـــــه الإبـــــداعي والـــــتي تعكـــــس أولا 

يحاول المؤلف أن يقول الحقيقة، فإنهّ على سبيل المثال قد يجد نفسه مضـطرا إلى الكشـف عـن "حين " والإيديولوجية

                                                           
 .ميلاد فايزة، سيرة الأمير عبد القادر الجزائري في كتاب الأمير مسالك أبواب الجديد لواسيني الأعرج )1(
  .9واسيني الأعرج، مدارات الشرق بنيات التفكّك والاحتراق مجلة نزوى، العدد )2(
  .46م، ص 1978صالح جواد كاظم، دار الطليعة، بيروت، : جورج لوكاتش، الرواية التاريخية تر )3(
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ـــة خلـــف )1("ثغرا�ـــا وفجـــوات صـــمتها، عمـــا لا يســـتطيع الإفصـــاح عنـــه قنـــاع ، حـــتى وإن اختفـــت هـــذه الإيديولوجي

أن الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الروايـة هـو حواريتهـا حيـث "الحوارية كما يذهب إلى ذلك ميخائيل باختين الـذي يـرى 

، وتظهــر إيديولوجيــة الكاتــب ثم إيديولوجيــة الروايــة عنــدما ينتهــي )2("يكــون هنــاك حــوار بــين أنمــاط الــوعي متعارضــة

القـول أن الروايـة كإيـديولوجيا لا يمكـن الحـديث عنهـا إلا بعـد  ويمكـن. "الصراع بـين إيـديولوجيات الأبطـال في الروايـة

اســـتيعاب طبيعـــة الصـــراع وتحليلهـــا بـــين الإيـــديولوجيات داخلهـــا ونتيجـــة هـــذا الصـــراع لأن الروايـــة كإيـــديولوجيا تعـــني 

والإيـــديولوجيات داخـــل الروايـــة لا (...) موقـــف الكاتـــب بالتحديـــد، ولـــيس موقـــف الأبطـــال كـــل مـــنهم علـــى حـــدة 

  )3(".ب إلا دورا تشخيصيا ذا طبيعة جمالية من أجل توليد تصوّر شمولي، وكلّي هو تصوّر الكاتبتلع

والعودة إلى التـاريخ في الروايـة العربيـة وحـتى الغربيـة ليسـت ظـاهرة جديـدة، بـل إ�ـا ارتبطـت بـه ارتباطـا وثيقـا 

جذريــة تغــيرّت معهــا مفــاهيم ســابقة  حــتى مطلــع القــرن العشــرين الــذي شــهد تحــوّلات "منــذ نشــأ�ا، وظلــت وفيــة لــه 

كانـــت ســـائدة كانحســــار دور الفـــرد في صــــنع التـــاريخ، وتخلخــــل القـــيم الأخلاقيــــة والاجتماعيـــة، وتعقــــد الحيـــاة وقــــد 

ــــة الغربيــــة الــــتي تغــــيرت نظر�ــــا إلى التــــاريخ، فاخترقتــــه وأنكرتــــه وألغــــت  وجــــدت هــــذه المتغــــيرات صــــدى لهــــا في الرواي

  )4(".، وحطمت خط السيرورة التاريخية أي التسلسل الزمني للأحداثالشخصية، واستبدلت �ا الرقم

والحالــة نفســها مــع الروايــة العربيــة في بدايــة نشــأ�ا فقــد كتــب جرجــي زيــدان وســليم البســتاني وغيرهمــا الروايــة 

وتغذيـة  والتي كانت �ـدف إلى التعريـف ببطـولات السـلف ومـآثرهم، للإقتـداء �ـم -وسبق وأن تطرّقنا لهما-التاريخية

ظهـرت في حقبـة الرومانسـية "النزعة القومية العربية، علـى غـرار مـا كانـت �ـدف إليـه في الروايـة التاريخيـة الغربيـة والـتي 

الممتدة إلى �ايات القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشـر لأجـل البحـث عـن البطـل القـومي الـذي توصـل مـن 

                                                           
  .43م، ص 2001، 1مصطفى المويقن، تشكل المكونات الروائية، دار الحوار للطباعة والنشر ط )1(

، 1لنص الروائي المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طحميد لحميداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، من إيديولوجيا الرواية إلى إيديولوجيا ا)2(

  .32، ص 1990

  .32حميد لحميداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، ص )3(

 .محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب )4(
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تمجيــد النزعــة القوميــة وبــث روح جديــدة في شــعو�ا لأجــل المســاهمة في بنــاء خلالــه كتّــاب هــذا النــوع مــن الروايــة إلى 

  )1(".الهويات القومية الجديدة التي بدأت في الظهور مع التحوّلات السياسية الكبرى التي شهد�ا أوروبا

لتقليديـة واختلف حضور التاريخ في الرواية العربية منذ نشأ�ا إلى ما أصـبحت عليـه صـور�ا اليـوم، فالروايـة ا

التـاريخ مـادّة السـرد، مـع إعمـال الخيـال في تقـديم المـادّة التاريخيـة، �ـدف خلـق "مع جرجـي زيـدان مـثلا كانـت تتخـذ 

  .، وانحصر هدفها بين التعليم والترفيه والتسلية)2("المتعة والتشويق وشد القارئ إلى متابعة الرواية

وأمّــا نحــن فالعمــدة في رواياتنــا : "مــا يصــرحّ بــه بقولــهفمقصــد جرجــي زيــدان متعلــق بالتــاريخ لا بالروايــة وهــو 

ــا نــأتي بحــوادث الروايــة تشــويقا للمطــالعين فتبقــى الحــوادث التاريخيــة علــى حالهــا ونــدمج فيهــا قصــة  علــى التــاريخ وإنمّ

ل غراميــة تشــوق المطــالع إلى إتمــام قراء�ــا، فيصــبح الاعتمــاد علــى مــا يجــيء في هــذه الروايــات مــن حــوادث التــاريخ مثــ

الاعتماد على كتاب من كتـب التـاريخ مـن حيـث الزمـان والمكـان والأشـخاص إلاّ مـا تقتضـيه القصـة مـن التوسـيع في 

  )3(".الوصف مماّ لا تأثير له على الحقيقة، بل هو يزيدها بيانا ووضوحا بما يتخلّله من وصف العادات والأخلاق

تحرّرت الرواية مـن الوثيقـة التاريخيـة وأخـذت بعـدا  وتغيرت النّظرة إلى التاريخ بعد ذلك مع نجيب محفوظ، إذ

  )4(".يجعل من سرد التاريخ إمكانا لتأمل المصير الجديد لأزمنة الواقع وتحوّلاته"حضاريا إنسانيا 

إنّ هذه العلاقة في الرواية المعاصرة اتخذت شكلا آخر فكان تعامل الرواية مع التـاريخ بطريقـة أخـرى حيـث 

ث الروائي الحدث التاريخي بـل يتفاعـل معـه تناصـا وحـوارا أو مسـاءلة، ثم تجـاوزا أو إعـادة بنـاء، أو لا يُكرّر فيها الحد

تشجيع واقـع متخيـل لا يقـول الماضـي بقـدر مـا يجسـد مفارقـات الواقـع وبتطلـع إلى المسـتقبل، إنّ الروايـة العربيـة وهـي 

                                                           
  .في كتاب الأمير مسالك أبواب الجديد لواسيني الأعرج، المرجع نفسه ميلاد فايزة، سيرة الأمير عبد القادر الجزائري )1(

  .105، ص محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة)2(

  : ، الموقع11فوزي الزمرلي، الرواية التاريخية عند البشير خريف، المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر، ص  )3(

http://www.4shared.com/document/pymrphpx/online.htm  

  .65م، ص 1997، شتاء 3العدد  16ا�لد -عبد الفتاح الحجمري، هل لدينا رواية تاريخية؟ مجلة فصول )4(
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ات مختلفــة في الفهــم والقصــد، لأ�ــا تختــار كيفيــات تعيــد اســتثمار التــاريخ، في إنتاجهــا للدلالــة الروائيــة تقــدم توظيفــ

محـــدّدة في القـــول والتركيـــب وإنتـــاج التخييـــل، ولأ�ـــا تعـــبر أيضـــا عـــن الحاجـــة إلى الروايـــة، والحاجـــة لأن تكـــون تاريخيـــة  

  )1(".كذلك

هـــذه العلاقـــة بـــين الروايـــة والـــتراث علـــى " الروايـــة والـــتراث الســـردي"ويضـــبط الناقـــد ســـعيد يقطـــين في كتابـــه 

  :اختلاف أوجههما، في الشكلين التّاليين

الانطـلاق مــن نــوع ســردي قــديم كشـكل، واعتمــاده منطلقــا لإنجــاز مــادّة روائيـة وتتــدخل بعــض قواعــد النــوع  - 1

 ...القديم في الخطاب، فتبرز من خلال أشكال السّرد وأنماطه أو لغاته وطرائقه

تقـديم " وعبر الحوار أو التفاعل النصـي معـه، يـتمالإنطلاق من النص السردي القديم محدّد الكتاب والهوية،  - 2

  )2(".، وإنتاج دلالة جديدة لها صلة بالزّمن الجديد الذي ظهر فيه النّص)الرواية(النص السردي الجديد 

ولعـــلّ العـــودة إلى الـــتراث في الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة، وبخاصــــة إلى التـــاريخ هـــي محطـــة أخـــرى مـــن محطــــات 

ليـــه ظــروف وأســـباب مختلفـــة، فكريـــة وثقافيــة واجتماعيـــة وسياســـية وفنيــة كثـــيرة وهـــي ظـــاهرة التجريــب الروائـــي أدت إ

جديرة بالاهتمام باعتبارها تستجيب لأسـئلة الكتابـة الـتي تبحـث أساسـا في الهويـة وفي العلاقـة بـالآخر أدبيـا وثقافيـا، 

فالارتبــاط بالتـــاريخ "كـــئ علــى التــاريخ وتحــاول فهــم الواقــع الـــراّهن وبنــاء المســتقبل المؤمــل، انطلاقـــا مــن عمــل فــني يت

ارتبــاط بالمســتقبل، وعنــدما تغيــب أي صــلة بالماضـــي، في أي صــورة، ولاســيما في الجانــب الثقــافي والأدبي علــى نحـــو 

خــاص تضــيع الحــدود بــين الإبــداع الــذي يمــنح مــن الــذات الجماعيــة في صــيرور�ا وتحولهــا، ويغــدو الإبــداع ضــربا مــن 

  )3(".لا تر�ن إلى أي عمق تاريخيالشطحات المتقفية التي 

                                                           
  .63المرجع نفسه، ص  )1(

  .5م، ص 1992، 1، بيروت الدار البيضاء، طسعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث، المركز الثقافي العربي )2(

  :حسن الميلاحي،  الرواية والتاريخ، سؤال التجاوز والتعالق، الموقع )3(

http://www.doroob.com/?p=13546. 
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ـــالعودة إلى الماضـــي  ـــة دون شـــك مـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بالمســـتقبل ذلـــك ب ـــة والأدبي فالإبـــداع بصـــورتيه الثقافي

والتاريخ على حدٍّ سواء، فغياب أي صلة بالماضـي تعـني ضـياع الحـدود بـين الإبـداع والتـاريخ، ولا يمكـن للمبـدع بـأيّ 

ن التعمّــق فيــه، فــلا يمكــن للإبــداع أن يحقــق كينونتــه بمعــزل عــن التــاريخ وتناولــه بواقعيتــه، حــال أن يتنــاول التــاريخ دو 

فحـــين نلجـــأ إلى التـــاريخ، لابـــدّ مـــن انتقـــاء وقـــائع حـــدثت في الماضـــي بمـــا ينســـجم مـــع تفصـــيلات عملـــه مـــع احـــترام 

عطا
ُ
  .ة في الوثائق والعودة إليهاخصوصية كتابة التاريخ بواقعه الذي كان مُعاشًا واحترام المادة التاريخية الم

  :الموتيف التاريخي في الرواية الجزائرية -2-2

تعُدّ الرواية من أهـمّ العوامـل الـتي تعـزّز الحـدود بـين الثقافـات، وتحفـظ الهويـة الثقافيـة لكـل مجتمـع وهـي تقـوم 

الشخصـيات في الملحمــة علـى التنـوع والكثــرة في الشخصـيات فتقـترب مــن الملحمـة دون أن تكوّ�ـا بالفعــل، حيـث «

ــز بالتعامــل اللطيــف مــع الزمــان والحيّــز والحــدث، فهــي إذن تختلــف عــن  أبطــال وفي الروايــة كائنــات عاديــة وهــي تتميّ

ـــــة الأخـــــرى لكـــــن دُون أن تبتعـــــد عنهـــــا كـــــل البعـــــد حيـــــث تظـــــل مضـــــطربة في فلكهـــــا وضـــــاربة في  الأجنـــــاس الأدبي

  )1(.»مضطربا�ا

يشـدّ إليـه اهتمـام المبـدعين والنقـاد والقـراّء علـى حـدّ سـواء في عـالم متخيـّل فقد استطاع الروائي الجزائـري أن 

  .ولكنّه مرتبط بالواقع الحقيقي

ممـّــا نلمحـــه أنّ الروايـــة الجزائريـــة وظفـــت التـــاريخ بشـــكل كبـــير، فالســـياق التـــاريخي الموظـــف فيهـــا يكشـــف أنّ 

مـــات الواقـــع المتغـــيرّ الـــذي يفـــرض علـــى الكاتـــب الـــروائيين الجزائـــريين وجـــدوا أنفســـهم بـــين صـــورة الماضـــي القريـــب وأز 

الروائــي المتابعـــة والمســـاءلة في نفــس الوقـــت، ولا يمكـــن أن نـــتلمس ذلــك إلاّ عـــبر ثـــلاث مســتويات تعـــبرّ بـــدورها عـــن 

  :ثلاث فترات مختلفة ومتباينة في تاريخ البلاد

                                                           
  .13م، ص 1998،دب، 1عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، عالم الفكر، ط )1(
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ـــتراث المح: المســـتوى الأول  -أ  ـــة الروائيـــة نحـــو استحضـــار ال لـــي الـــوطني، فكانـــت الثـــورة ويتمثـــل في اتجـــاه الكتاب

النبــع الأصــل الــذي اشــرأبّت نحــوه الأعنــاق واندهشــت مــن ضــياءه العقــول والنفــوس، الشــيء «التحريريــة هــي

، وهـذا التوظيـف جــاء )1( »....الـذي أوكـل إليهـا صـفة المرجعيــة في بنيـة الحـدث الروائـي والفضــاءات المتداخلـة

 .التراثمن أجل التمجيد بالذكرى من خلال الصورة إلى 

لم تـنجُ «تمثله الكتابة في فترة السبعينات، التي اجتذبت إليها الكثير من الكتاب إلاّ أّ�ـا : المستوى الثاني  -ب 

مـن شـرك الخطـاب السياســي، فلـم يكـن حضــور البُعـد الاجتمـاعي مكثَّـفًـا إلاّ بوصــفه صـدى لـذلك الخطــاب 

علــى السياســي  -مــرة أخــرى-الأدبيــة تتكــئ الــذي كــان خطابــا اشــتراكيا علــى وجــه التحديــد، وكــأنّ الكتابــة 

، ولــو كــان ذلــك علــى حســاب البعــد الفــني والجمــالي، وهــذا هــو )2(»والاجتمــاعي لتكســب شــرعيتها الأدبيــة

 .الذي يميّز الأدب

حيـــث عـــاد الخطـــاب السياســـي ليحتـــل « وتمثلـــه العشـــرية الأخـــيرة مـــن القـــرن العشـــرين: المســـتوى الثالـــث  -ج 

ة إلاّ وفيها من آثار الصـدمة الدمويـة قليـل أو كثـير، ولعـلّ في ميـل الصـحفيين إلى الصدارة، فلا نكاد نقرأ رواي

  )3(.»الكتابة الروائية وفيما كتبوه أيضا، ما يجسّد هيمنة السياسي والاجتماعي لغة ومضمونا

فالروايـــة الجزائريـــة مـــن خـــلال هـــذه الفـــترات هـــي صـــورة للحيـــاة وتعبـــير عنهـــا، حيـــث نجـــدها تخضـــع لظـــروف 

ا�تمــع الــذي ظهــرت فيــه بالضــرورة، ونجــد أنّ ميــل الكتابــة الروائيــة نحــو استحضــار الــتراث المحلــي الــوطني، قــد فرضــه 

الجزائـري، أو مـن ناحيـة القـيم حيـث عمـل علـى  الاستعمار �مجيته وممارساته الجائرة إمّا من ناحيـة قتـل ونفـي الفـرد

إلخ، فقــد كانـــت الأعمــال وصـــفا ...طمــس الهويــة الجزائريـــة بكــل أبعادهــا الثقافيـــة، الحضــارية، الاجتماعيـــة والتاريخيــة

                                                           
)1(f  123، ص 2008، دط، 1الروائي الجزائري، منشورات دار الأديب، ج بويجرة، بنية الزمن في الخطاب شيرالبمحمد.  

  -رواية الطاهر وطار واسيني الأعرج أنموذجا - شارف المزاري، أدب المحنة في الرواية الجزائرية المعاصرة، الأدبي والإيديولوجي في رواية التسعينات،  )2(

، 2009ط، .، معهد الآداب واللغات، سعيدة، دار الأديب وهران، الجزائر، د2008أفريل   16 - 15أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر 

  .70ص 

  71المرجع نفسه، ص  )3(
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للفـرد الجزائــري الــذي لم يطــو بعــد صــفحة الثــورة الجزائريــة مـع المســتعمر الفرنســي، ولا تــزال الأيــام الداميــة الــتي مــرّ �ــا 

  .محفورة في ذاكرته، والثورة امتداد للمقاومة الشعبية المسلحة

تعدُّ الثورة التحريرية وقبلها المقاومات الشعبية المسلّحة المنبـع الأصـيل الـذي يأخـذ منـه الأدبـاء مـادّ�م الخـام 

  .التي يوظفو�ا في عملهم الروائي

وتـــدعو إلى كتابـــة روائيـــة ســـردية  في مقابـــل ذلـــك نجـــد نصوصـــا روائيـــة أخـــرى تـــرفض التمحـــور حـــول الأزمـــة

  .رّت �ا الجزائرخالصة بعيدة عن كلّ ما هو مألوف من الأزمات والمحن التي م

ومــن هنــا فقــد أصــبح العمــل الروائــي في نظــر الــروائيين المعاصــرين عبــارة عــن بحــث مــن أجــل اكتشــاف واقــع 

عــاش، وبــذلك أصـــبحت الروايــة الجديــدة
ُ
لا قواعــد لهـــا ولا وازع «تثــير الغمـــوض والإشــكال  آخــر لــيس هــو الواقـــع الم

مفتوحـة علـى كـل الممكنـات، وغـير محـدّدة مـن جميـع الجوانـب إذا صـحّ القـول علـى خـلاف الجـنس الروائـي التقليـدي 

  )1(.»بحيث لا يخضع للأوامر والمحظورات فحسب بل إّ�ا هي التي تصنعه الانتظامالذي يتصف بأنهّ من 

ئية تعدُّ انزياحا دائمـا وبحـث مسـتمر عـن التخييـل وذلـك انطلاقـا مـن الواقـع فالتوجـه نحـو بما أنّ الكتابة الروا

يكشــف علــى قــدرة الروائــي الجزائــري في التأســيس لمتابعــات ومســاءلات ثقافيــة "توظيــف التــاريخ في الأعمــال الروائيــة 

أوجـه متعـدّدة، فمـن جهـة هـو  وسياسية تبحث عن الهوية بأبعادها التاريخية من أجل الوصول إلى خطـاب روائـي ذو

خطـــاب المتعـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى هـــو خطـــاب معـــرفي يعتمـــد في عمومـــه علـــى التـــاريخ كمـــادة موثقـــة ليعطـــي الروايـــة 

  )2( ".مصداقيتها

                                                           
  .64م، ص 1987ب، .ط، د.وجيه أسعد اتحاد الكتاب العرب، د/مارت روبيرز، رواية الأصول وأصول الرواية، تر )1(

لمحمد مفلاح، مذكرة لنيل درجة الماجستير في النقد الأدبي المعاصر، إشراف الدكتور " علة المايدةش"بن سعدة هشام، بنية الخطاب السردي في رواية  )2(

  .52، ص 2013/2014قريش أحمد، 
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فــالروائي مهمــا حــاول أن ينشــد الحقيقــة التاريخيــة ويكســبها مصــداقية إلاّ أنــّه ســيُدخل آراءه الشخصــية الــتي 

إنّ الســـرد مـــتى اســـتعان بالصـــورة «: لـــذاتي، مـــن هـــذه الأحـــداث التاريخيـــة، ومـــن هنـــا فـــــتعكـــس موقفـــه الإيـــديولوجي ا

قاعــدة قابلــة للتحريــف عنــد الضــرورة، ولأنّ ) الأحــداث الواقعيــة(داخــل العــالم التخيلــي إلى حقلــه الخــاص بــه، وبقيــة 

فـلا يمثـل إلاّ نفسـه مـن العمـل الضرورة الفنية تتطلـب تجـاوز الظـرف، فـإنّ التحريـف نفسـه سـيغدو قاعـدة، أمّـا الواقـع 

الأدبي، ولـــيس العكـــس، وهـــذا العكـــس معنـــاه تخلـــي الكاتـــب عـــن شخصـــيته والغـــوص في قضـــايا لا تعنيـــه ككاتـــب، 

قضـــايا تعـــني الإمـــام والسياســـي والجمعيــــات الخيريـــة مـــثلا، لكنّهـــا ليســـت أدبــــا أو أّ�ـــا أدب قابـــل للتقـــويض في أيــــة 

  )1(.»لحظة

فإعــادة تنظــيم تلــك الصــورة "ذي يمــرُّ بــالنص الســردي مــن التــاريخي إلى الروائــي، والحقيقــة أنّ التخييــل هــو الــ

  )2( ".التابعة في المخيّلة كمعرفة مسبقة تنتظم مع الموقف الجديد التي تثيره الذات إمّا بالرفض أو القبول

  

   :أسباب اللّجوء إلى التاريخ -3

لأن الأثـــر "أنـــتج فيـــه والظـــروف المحيطـــة بـــه، لقـــراءة أي عمـــل أدبي لابـــد مـــن وضـــعه في إطـــار العصـــر الـــذي 

ر الــذي تنتســب إليــه أعمــال المغــامرة بقــدر مــا يكشــف روح العصــر ثــر ثقــافي قــد لا يــدلّ علــى روح العصــالقصصــي أ

وهــو مــن وجهــة نظــر المــنهج الثقــافي . )3("الــذي أنشــئت فيــه بطرائــق لعلّهــا أشــد تعقــدا وذات مســتويات أكثــر خفــاء

يتفاعــل مــع مكوّنــات الثقافــة الأخــرى مــن مؤسّســات ومعتقــدات وتوازنــات قــوى ومــا إلى جــزء مــن ســياق تــاريخي "

لعـودة إلى ة واقتصـادية تـدفع بـالروائيين لومـن هنـا تـبرز أمامنـا عـدّة بواعـث فنيـة وثقافيـة وسياسـية واجتماعيـ. )4("ذلك

                                                           
  .8، ص 2005ب، .، د1السعيد بوطاجين، السرد ووهم المرجع، مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث، منشورات الاختلاف، ط)1(

  .59رجع السابق، ص بن سعدة هشام، الم )2(

  .39م، ص 2000الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،  )3(

  .46م، ص 2005، 4ميجال الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط )4(
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لى شـــيء قـــد ضـــاع إلى الأبـــد ة واكتشـــاف معـــنى الاســـتمرار والانتمـــاء إعالبحـــث عـــن الـــذات الضّـــائ: "التـــاريخ أهمهـــا

ومســح الغبــار عــن الصــورة القديمــة، وإعــادة بنــاء الماضــي، كلهــا معــان نســتذكرها عنــدما يكــون الحــديث عــن الروايــة 

  :وكثيرة هي مسوغات الاندفاع نحو الماضي، ونرصد جملة من هذه المسوّغات وهي كالتالي. )1("التاريخية

نطلــق في البدايـة مــن قيمــة تعليميـة محــدّدة تكشــف لنـا التــاريخ بطريقــة إن اللجـوء إلى الماضــي لإنجــاز روايـة قــد ي" - 

قصصـــية شــــائقة تخلــــق لــــدينا وعيــــا سياســــيا واجتماعيـــا بماضــــينا، إذ يمكــــن للروايــــة التاريخيــــة أن تعمــــد إلى تربيــــة 

الأجيــــال، لــــيس هــــذا فحســــب بــــل يمكــــن توظيــــف ذلــــك كلــــه في بنــــاء ا�تمــــع العــــربي بإغنــــاء ثقافتــــه، وتقــــويم 

أبنائــه كمــا يمكننــا  ابــاتتويــة أدبياتــه، ولغتــه وأســاليب كته، وتصــحيح إعوجاجاتــه، وتعزيــز ملكاتــه، وتقســلوكيا

أيضــا تقــديم شــيء للعــالم الــذي يســمع بمــا كــان للعــرب في الماضــي مــن أدوار وتــاريخ مــأثور، ومــن أهــم الأمثلــة 

خ ثوبــا روائيـــا، وجرجــي زيـــدان المراعيــة لهـــذا المنطلــق جرجـــي زيــدان صـــاحب أوّل وأضــخم محاولـــة لإلبــاس التـــاري

يحاول أن يظهر بمظهر المؤرخّ عندما يكتب الرواية وليس العكس، إذ انتماؤه للتـاريخ سَـابق علـى ولائـه للروايـة، 

فـــأثر التـــاريخ في أعمالـــه مقـــدم علـــى الفـــنّ، حيـــث أنـــه صـــبّ التــّـاريخ في قوالـــب روائيـــة متلاحقـــة، فلـــم يســـتطع 

ولـذا نـرى  سيطرة كبـيرة علـى طريقتـه الفنيـة، التاريخ وتعميم معرفته، فجعل لهالسيطرة على ميله الشديد لتعليم 

أنهّ كثيرا ما يستطرد إلى التعليم والنّصح والوعظ فيقطـع سـياق القصـة، ويخُضـع العمـل الفـني للغايـة الثقافيـة الـتي 

تغلــب فيــه يتــوخى بلوغهــا في كــل مــا كتــب، وقــد أدى هــذا إلى إحــداث ضــعف عــام ســاد في أعمالــه القصصــية 

 .)2("الخطاب التاريخي التعليمي على الخطاب الرّوائي الفني

بعــث مجــد الماضــي وإحيائــه مجــدّدًا في الأذهــان، وهــذا منطلــق يبــدأ مــن الماضــي ليرفــد الحاضــر، ومنطلــق يســمو  - 

الماضـي تـاريخ أمتـه ويعرضـها روائيـا، فإنمـا يزيـد الصـلة بـين ، وعندما يختار الكاتب فـترة مـن على الأوّل في هدفه

والحاضر وثوقا، فليس صحيح أن الروائي يعمد إلى التاريخ بدافع فـني هـو سـهولة العثـور علـى مـادّة أو موضـوع 
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يصــلح نــواة لعمــل روائــي فالرّوايــة هــي أوّلا شــكل وجــنس أدبي يتطلــب شــروطا ملزمــة للكاتــب، وإذا لم يأخــذ 

 )1("علمًــا للبقايــا أو الآثــار"الروايــة هــي  نّ الكاتــب موضــوعه مــن التــاريخ فحتمــا ســيأخذه مــن ماضــيه القريــب لأ

 .)2(لة الروائي تنحصر في أدائه قبل أن تكون فيما اختاره من حكاياتفمساء

اســتعادة الــذّات الضــائعة باكتشــاف معــنى الاســتمرار في شــيء مــا أو الانتمــاء إلى شــيء مــا يبــدو قــد ضــاع إلى  - 

الاجتماعيـــة بــدأت تضــمحل بســبب أو بـــآخر  الأبــد، إلى اهتــزاز وجــدان أي أمـــة وإحساســها بــأن شخصــيتها

يدفعها إلى فتح سجلات الماضي لإيجاد حلّ لمأزقها ورفع لمعنويا�ا والبحث عن مخرج لهـا، وعلـى صـعيد الروايـة 

العربية فإن مكانة العرب الدّولية المتواضـعة وهـدرهم لإمكانـا�م في المـآزق الطائفيـة والإقليميـة والقطريـة  ةالتاريخي

لهـزائم المتكـرّرة في مواجهـة الاسـتعمار الغـربي والاسـتيطان الصـهيوني، ثم الإحساس بالخيبة القوميـة إثـر وسواها وا

ى إلى الالتفـات بجـد إلى الماضـي بـل دّ العربية والانشقاقات الدّاخلية، أتفاقم الإحساس �ذه الخيبة إثر الحروب 

 .)3(والاندفاع نحوه للتذكير والدّعوة إليه

التاريخ �دف التقصي أو الإتمام أو التصحيح أو الاختزال فالتاريخ لا ينقل كل ما حدث بـل أبـرز إعادة قراءة  - 

مــا حــدث والتــاريخ موجّــه أصــلا مــن قبــل مــن يكتبــه، لأنــه يكتبــه بطريقــة تخــدم وجهــة نظــره وتــبرهن علــى صــحّة 

لج إلاّ بإعـادة القــراءة، كـأن يعــاد تـنقض منــه قـدرا لا يعــا ممـّـا أوقـع التــاريخ في مثالـب جمــّة آرائـه، فهـو غــير محايـد،

تناوله روائيا، فالكتابة الروائية هي بمثابة قوة إضافية للتعلم الراّصـد المتـابع، قـوة تسـمح لـه بـأن يتجـاوز كثـيرا مـن 

 .)4(الخطوط التي وقف أمامها المؤرخّ مقيّدًا

د مرحلــة كانــت الروايــة فيهــا غــير ومتباينــة لكنهــا في كــل الأحــوال ليســت مجــرّ  ةإن دوافــع اللجــوء إلى الماضــي كثــير  - 

ـــة بجمالهـــا الفـــني وســـلطا�ا الأدبي  ـــذي يجعـــل التـــاريخ خلفيتـــه "واثقـــة مـــن نفســـها ولا موقن فالخطـــاب الروائـــي ال
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التاريخية، يحفِّز قارئه باسـتمرار علـى أن يقـارن وأن يسـأل، مـا الـذي تغـيرّ؟ لمـاذا يلتفـت الروائـي إلى زمـن انقضـى 

يس في الحاضر من الأسئلة والإشكالات ما يكفي؟ وهل العودة اختيار فـني جمـالي فقـط ويعيد بناءه وتركيبه؟ أل

ا ينونـة تـرفض الاستسـلام لـوهن يحاصـره، كـأن نـدّعي مـثلا، أ�ـا نـداء ك3"؟أم أ�ا استجابة لنداء من نوع آخـر

 .)1(من كل الجهات أو استجابة لوعي حاد شقي هو وعي المثقف بمسؤوليته التاريخية
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  :تصنيف الشخصيات  - 1

فحولها تدور الأحداث وبينها يتشكل الحوار، فليس "تمثل الشخصيات في الرواية العماد الأول لها، 

الروائية الناجحة لا تمثل للحوار قيمة إلا بمدى تعبيرها وعمق أدائها في نفسيات شخصيات الرواية والشخصية 

، وإذا  )1("نفسها بقدر ما تمثل نموذج من النماذج البشرية وهي تعاني مصير من المصائر أو تقوم بموقف من المواقف

كل "فلا يمكن تصوّر أعمال بلا شخصيات، حيث قال إيف، رويتر "كانت القصة لا يمكن تصوّرها بلا أعمال 

، ما الشخصية "فن القصة"ق تساءل هنري جيمس في مقالة المشهور وفي نفس السيا" قصة هي قصة شخصيات

إن لم تكن محور الأعمال؟ وما العمل إن لم يكن تصوير الشخصية؟ وما اللّوحة أو الرّواية إن لم تكن وصف طباع 

  .)2("الشخصية؟

  :الشخصيات الرّئيسية -1-1

إذ تحظى باهتمام كبير من طرف "تنهض الشخصية الرئيسية دائما بمهمة أساسية في الخطاب الروائي 

. )3(السارد، يتوقف عليها فهم التجربة المطروحة في الرواية فعليها نعتمد حين نحاول فهم مضمون العمل الرّوائي

وهذا ما يمنحنا " صنع الحدث وتطويره، وهكذا تتضح لنا أهمية الشخصية الرئيسية والدور الكبير الذي تلعبه في

حضورا طاغيا وتحظى بمكانة متفوقة هذا الاهتمام يجعلها في مركز اهتمام الشخصيات الأخرى وليس السارد 

  .)4("فقط
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كتاب "وهي الشخصية الرئيسية والمحركة للأحداث، باعتباره موضوع رواية : شخصية الأمير عبد القادر  -أ 

الذي كان يمتاز بالشجاعة الخارقة على القيادة وتحقيق النصر، دون أن " دالأمير مسالك أبواب الحدي

الفرنسي وضد القبائل المتمرّدة  ريصاب بالغرور، وقد قاد معارك كثير في الجزائر للدفاع عنها ضد الاستعما

والمعرفة وحبه للعمل جعله  ةمتاز بالحنكة والذكاء والقراءاعليه، حيث انتصر في أغلبها وخسر بعضها 

وغيرهم، ففهم من خلال هذه القراءات سرّ " وروسو" ديكارت"يتعرّف على الفكر الغربي حيث قرأ ل

 .تفوق فرنسا

عبد القادر هي الشخصية المسيطرة على أحداث الرواية كلّها من بدايتها إلى �ايتها  وشخصية الأمير

السرد من عمر  بتطور اث الرّواية وتطويرها، فتنمو هذه الشخصية وتتطوّرفأعطاها الروائي دورا أساسيا في بناء أحد

الطفولة إلى الشباب المحارب إلى الأمير الشجاع والمقاوم، إلى الأسير المنكسر والمنهزم، ويتجلى لنا دورها في تحريك 

ائي، لأ�ا صانعة الأحداث الأحداث، ومن هنا تحتل شخصية الأمير عبد القادر مكانتها المتميزة داخل العمل الرّو 

  .وتدفع �ا إلى الأمام

ومن الواضح أن واسيني الأعرج أثناء عرضه لشخصية الأمير عبد القادر استعمل نمط السيرة الذاتية، 

وذلك لكي يعرّفنا �ذه الشخصية الفذّة والأسطورية والتي تعد أعظم شخصية في تاريخ المقاومة الجزائرية، فينقل لنا 

الوقائع والأحداث والمواقف والمغامرات التي عاشها الأمير عبد القادر مع أهله وحاشيته وجنده  واسيني بعض

تجربة التكوّن التاريخي للشخصيات التاريخية "وخصومه أيام الحرب والسلم والمنفى، بطريقة تجعل القارئ يعيش 

لهم يظهرون بمظهر الممثلين الفعليين المهمة، وإنما مهمة الكتاب من ذلك الوقت فصاعدا، أن يترك أفعالهم تجع

  .)1("لهذه الأزمات التاريخية
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ويقدم لنا الروائي شخصية الأمير عبر دفعات ومراحل تطوّر الرواية وذلك عن طريق استرجاع لمسير�ا،  

صفات النفسية الداخلية الكما أن الروائي تطرّق لبعض صفات الأمير الجسدية وهذه الصفات الجسدية تحيل إلى 

ينظر إلى حركات الأمير التي لم تكن متزنة كعاد�ا، "يعرض لنا هذه الصفات تبعا لحالة الأمير النفسية ووضعيته و 

يعرف جيّدا أن الأمير ليس على ما يرام من عينيه ومن لون بشرته عندما يكون غير مرتاح لشيء ينكسر صفاء 

هره الخارجي وملابسهُ تعكس صرامة الأمير، الذي كما أن مظ  )1("نين ويتمادى لون البشرة إلى صفرة داكنةيالع

تلال، كما أن لباسه يحيل إلى الفترة التي عاشها الأمير عبد القادر حإلى طرد الا ىيتمتع بشخصية محاربة قوية تسع

عدّل الأمير من هندامه بعد أن وضع برنسه الرّمادي على ظهره، ثم استقام في جلسته على السداري الموجود في "

  .)2("قاعة الاستقبالركن 

بالإضافة إلى ذلك فقد كان الأمير يتمتع بشخصية كاريزماتية فعندما تعرض الأمير لخيانات من أهله ومن 

أنت تتساءل عن "اء الأمير، شقيقه مصطفى الذي انضم إلى الدرقاويين وكانوا من أعد: الأقربين إليه مثل

الدّرقاويين الذين يناصبوننا العداء، لن أقول شيئا، القضاة  السّي مصطفى أخي، قائد فليته الذي انضم إلىوضعية

، ونجده في نفس الوقت يحتفي بصحبة الأوفياء المخلصين، )3("وحدهم يفتون في أمره، لا عذر لمن خان الإجماع

مبهورا بشخصية الأمير، لدرجة أنه جعل " ديبوش مونسينيور"الذين آمنوا به وجعلوه رمزا لجهادهم فنجد مثلا 

فه إقناع الأمير باعتناق المسيحية، لكن حواراته المتعدّدة مع الأمير جعلته يتعلم أشياء كثيرة حيث يقول خادمه ده

عندما دخل على الأمير كان يحلم بتمسيحه بل أنه وصل إلى التفكير قي ضرورة اصطحابه لروما وتقديمه : "جون
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ثانية ازداد يقينا أن الأمير جيد في مكانه وأن كليهما يخدم للبابا لتعميده، لكنه عندما خرج من عنده في المرةّ ال

  .)1("الناس

وقد ساعدت العلاقة الوثيقة التي جمعت بينه وبين الأمير عبد القادر في تصوير كلاهما في مرآة الآخر، 

فسيرة الأمير هي بشكل من الأشكال سيرة مونسينيور ديبوش فكلاهما كان يفضل الآخرين على نفسه يقول 

روحك أنت غالية علي، ومستعد أن أمنح دمي لإنقاذها، امنحني من : "لأمير في إحدى حواراته مع ديبوشا

  .)2("وقتك قليلا لأتعرف على دينك، وإذا اقتنعت به سرت نحوه

كما أن شخصية الأمير تتمتع بمميزات فريدة من نوعها حيث يجعل كل من يعرفونه عن قرب لا يتأخرون 

كان الفارس البوخاري بجانب : يقول الراّوي في ذلك" الفارس البوخاري"والأهل كما فعل  عن التضحية بالنفس

الأمير يتلقى عواصف الضربات مرتين باستماتة كبيرة، عندما سقط حصان الأمير ميتا برصاصات اخترقت صدره، 

ان العسكري المغربي ثم عندما وضع سيفه بينه وبين الضربة التي كانت ستقسم ظهره، عندما التفت الأمير، ك

على يساره قدور بن علال الذي كلّما دخل : "يقول الراّوي" قدور بن علاّل"، ولا يختلف فعل )3("يتضرج في دمه

، أو كالرجل الذي أرسله ابن سلطان المغرب لاغتيال الأمير، حيث )4("حربا، طلب أن يموت فداءا لأمير المؤمنين

انتهائه من قراءة القرآن الكريم، فيلقي سيفه وينزل على ركبتيه يبكي، وبعدها  تلتقي عيناه بعني الأمير مصادفة بعد

يا أمير المؤمنين، لقد كلفت بقتلك وها أنا ذا أفشل في رفع سيفي ولا أدري لماذا، مع أني  : "يشرح للأمير قائلا

ط على نفس الزربية أترك سيفك فلست بحاجة إليه وارتح بجانبي قليلا، هنا بالضب(...) كنت وحدي كما ترى؟

                                                           
  .433، ص  واسيني الأعرج، رواية كتاب الأمير)1(

  .44ص " كتاب الأمير"واسيني الأعرج رواية  )2(

  .382، ص المصدر نفسه)3(

  .389المصدر نفسه، ص  )4(



 "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" صورة البطل وتجلّياته في رواية     ثانيالفصل ال

 

48 
 

التي كنت أصلي عليها واقرأ كلام االله الذي لا أشك في أنك تعرفه لقد شاء االله أن تدخل المكان قاتلا وتخرج منه  

، بالإضافة أيضا إلى الضابط الفرنسي الذي رافق الأمير إلى منفاه بفرنسا مترجما، عندما تم تسريحه )1("كريما مؤمنا

أنا في غاية : "الفرنسية بطلب منه تقدم إلى الأمير، بطلب تفاجأ به حيث قالمن الخدمة من طرف السلطات 

الراّحة للقيام بواجبي معكم يا سيدي، سعادتي كبيرة في مساعدتكم وخدمتكم وأتمنى أن تقبلوني مرافقا لكم في 

بصحبتكم إذا قبلتم  منذ زمن بعيد وأنا أفكر أنا وزوجتي في ذلك اليوم الذي نرحل فيه(...) رحلتكم إلى بروسيا 

  .)2(عانقه الأمير طويلا ولم يقل كلمة واحدة(...) بنا 

عليهم رغم أنه  اكما نجد أيضا الأمير عبد القادر المفكر والقائد الذي اختاره أهله أميرا للمؤمنين وسلطان

عدم ميلي  لقد قبلت بيعتهم وطاعتهم كما قبلت هذا المنصب مع: "...يرفض هذا المنصب ونلمس هذا في قوله

  .)3(لا أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين وإزالة النزاع والخصام من بينهممإليه مؤ 

علم الكلام للسنوسي، رسالة : "أما في منفاه فنجد له كتب كانت تؤنسه من وحشية المنفى يقول الروائي

ولم يقتصر على الكتب العربية بل ، )4("لإمام عياضلابن زيد القيرواني في الفقه، مصنفات البخاري، وكتاب الشفاء 

: اطلع على الكتب الغربية، فقرأ لديكارت وروسو، وغاليلو، والإنجيل، وكتب أخرى ونلمس ذلك في قوله

ديكارت قريني من هذه الأرض، وروسو حبّب إلى ا�تمع، وهو على حق فيما يتعلق بالحرية، حزنت لغاليلو كان "

  .)5("يتراجع أمام القضاء وهو سيد الحقى على رأيه، وأن لا قترض أن يبفي

                                                           
  .375، ص واسيني الأعرج، رواية كتاب الأمير )1(

  .516، ص المصدر نفسه )2(

  .79-78المصدر نفسه، ص  )3(
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لقد أدرك في وقت مبكر : "وكان الأمير يسعى إلى تأسيس دولة قويةّ قوامها العلم والمعرفة، يقول الروائي

  .)1("أنّ عليه أوّلا غلق الممراّت مع الباب العالي �ائيا وبدء التفكير في بناء دولة تتأسس على العلم والمعرفة

أن شخصية الأمير عبد القادر تجمع بين صفات وأبعاد متميزة، حيث تجمع بين القائد  ومما سبق نستنتج

الفارس، والخطيب، والمفكّر وأهم بعد يميّز شخصية الأمير عبد القادر هو البعد الإنساني، فقد قدم لنا واسيني 

 .الأعرج شخصية الأمير، الإنسان الذي يحب ويكره، يفرح ويغضب، يتفاءل ويتشاءم

 :شخصية القس أنطوان مونسينيورديبوش  -ب 

وهي ) الأمير عبد القادر(وهي شخصية رئيسية أيضا وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشخصية الأساسية 

شخصية لحوار الحضارات لها دور أساسي في تحريك أحداث الرواية باعتبارها الشخصية المنظمة والمسيرة للأحداث 

" عبد القادر في قصر أمبوزا"مهمة سرد قصة الأمير ومقاومته من خلال رسالته التي تخص الأمير، فتولى ديبوش 

ولا ن ديبوش لم يترك صغيرة ولا كبيرةسراح الأمير وخاصة أ يس نابوليون بونابرت يرجوه إطلاقهدى إلى السيد لو مم

نابوليون بونابرت، فديبوش  ها في رسالته إلىمنشاردة ولا واردة فيما يتعلق بسيرة الأمير ومقاومته إلا أحصاها، وض

  .هو السارد المهيمن في النص الرّوائي

لاك لم يكن له من هم سوى مساعدة المحتاجين من ملقد صوّر لنا واسيني موسينيور ديبوش مثل 

أنا متأكد أن الناس الخيرين يذكرون أعمالك بمحبة كبيرة، هل كان عليك أن "المسلمين والمسيحيين على السواء، 

لقد بنيت وأنقذت (...) اس يموتون أم تجتهد حتى لو خدعك الاجتهاد؟ ماذا كان عليك أن تفعل تترك الن

، كما تبرز محبة ديبوش وشدّة )2("اليتامى ولم تسأل يوما عن لو�م ولا جنسيتهم ولا عن قناعا�م، يكفيك هذا

                                                           
  .147، ص "كتاب الأمير"الأعرج، رواية واسيني )1(

  .366، ص المصدر نفسه )2(
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ث تركت قلبي وجزءا من ذاكرتي  حي شتهي يوما أن يعود رمادي إلى هناك،أكم : "تعلّقه بأرض الجزائر يقول ديبوش

  .)1("شتهي أن ألقاها وتلقاني وأسند رأسي على تربتها الطيبةكم أ

كما يتضح لنا حب مونسينيور ديبوش للجزائر من خلال دفاعه عن الأمير عبد القادر الذي كانت تربطه 

ع عنها باستماتة، ودافع ارتبط �ذه الأرض فداف: "عن ديبوش" جون موبي"علاقة حميمة ونلمس ذلك في حديث 

  .)2("عن رجلها الكبير الأمير، مثل الذي يدافع عن الكتاب المقدس

وتزداد تضحيات مونسينيور ديبوش من أجل إطلاق سراح الأمير، فلم يترك بابا إلا وطرقه، فأصبحت 

، بل )3("اعندما ندافع عن قضية نصير مرضى �: "بذلك قضية الأمير الهدف الأسمى الذي يسعى إليه يقول

االله أن يطيل له العمر ليرى الأمير خارج جدران السجن فقام  ته التي يريد تحقيقها، فكان يدعووأصبحت أمني

بطرق الباب الأخير وهو بأن يكتب رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية لويس نابليون بونابرت يلتمس فيها العفو 

لى يقين أنه سيقبل أن ا نقوم به، أمامي نابليون وأنا عفلا معنى لم لم يبق أمامي إلا هذا الحل وإلا: "للأمير يقول

  .)4("يتدخل في صالح الرّجل، ا�لس عاجز عن اتخاذ قرار صارم و�ائي

قام بتتبع سيرة عبد القادر يجد نفسه يتتبع مسار شخصية أخرى شخصية مونيسنيور  واسيني الأعرج حين

واسيني الأعرج "لثقافة الآخر المستعمر فعند رجوعنا إلى الرواية نجد أن ديبوش التي تمثل الآخر وذلك بتجسيدها 

ركّز على مجموعة من الشبكات الدلالية التي يمكن من خلالها رصد مجموعة من مظاهر التشاكل داخل النص بين 
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بقدر ما تحمل " وفي ظل الأحداث تكونت علاقة تواصل ومحبة بين الأمير ومونسينيور ديبوش إذ )1("الذاتية والغيرية

ونلتمس ذلك في قول  )2("على إبراز مظاهر الاختلاف والمفارقة بينهما تعمل أيضا على إبراز مظاهر التماثل

ستزور الشخصية الاستثنائية ولن تندم على مشقة السفر التي بذلتها لزيارته عرفت عبد القادر في أيام : "ديبوش

، )3("ه وقوانينه، ستجده اليوم أكبر وأكثر إدهاشا في نقاشاتهعزهّ وقت كانت الجزائر كلها تحت سطوة سلطان

، حدثت حالة بياض في الذهن سرعان ما امتلأت "جون موبي ساردا حالة ديبوش اتجاه الأمير"وكذلك ما قاله 

، بالإضافة إلى ما تضمنته )4("من جديد عندما وجد نفسه في مواجهة الأمير الذي حاوره وأحبه حتى قبل أن يراه

كانت صورتك : "ينيور ديبوش يقول الأمير وهو يتذكر صورة ديبوش العالقة في مخيّلتهسقوال الأمير عن مونأ

السمحة دائما مطبوعة في عمق قلوبنا جميعا، ولن تمحى أبدا، لكننا سعدنا لوجودها على مرأى من عيوننا 

  .)5("باستمرار

ش والقائمة على الحب والاحترام والتقدير ورغبة  وهكذا تجسدت علاقة الأمير عبد القادر بمونسينيور ديبو 

  .كل منهما في الآخر والانفتاح على ثقافته حضاريا وعقائديا

.  

.  

                                                           
، 1ملتقى الباحة الأدبي الرابع، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت، ط لواسيني الأعرج أبحاث" كتاب الأمير"رواينية، الروائي والتاريخي في رواية هر الطا )1(

  .30، ص 2011

  .30المرجع نفسه، ص  )2(
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  .16-15المصدر نفسه، ص  )4(

  .439، ص المصدر نفسه )5(
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  :الشخصيات الثانوية -2 -1

لا تخلو منه أي رواية، وتقوم بدور فرعي في ذتحتل الشخصية الثانوية ركنا أساسيا داخل النص الرّوائي، إ

 )1(الشخصيات الثانوية بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصيات الرئيسيةوتنهض "تطوير أحداث الرواية 

للشخصية الرئيسية أو إحدى الشخصيات التي تظهر في "وقد تكون الشخصية الثانوية مساعدة أو صديقة 

  .)2("المشهدين حين وآخر، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق له

ما تظهر في سياق أحداث أو مشاهد لا أهمية لها في الحكي، وهي بصفة عامة دائما "والشخصية الثانوية 

أقل تعقيدا وعمقا من الشخصيات الرئيسية وترسم على نحو سطحي، حيث لا تحظى باهتمام السارد في شكل 

  .)3("بنائها السردي، وغالبا تقدم جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانية

بالكثير من الشخصيات الثانوية بتعدّدها وتميزها وسنتعرض لبعض النماذج التي تمثل ورواية الأمير مليئة 

  ".كتاب الأمير"الشخصيات الثانوية في نص رواية 

  :شخصية جون موبي-أ

ويمثل في هذه الرواية التابع المخلص في خدمة ديبوش والمساعد والمرافق له، وكان يعمل على التخفيف في  

لمآسي التي يتعرّض لها سيده، فتبتدئ الرواية وتنتهي بحكاية جون موبي الذي يحكى قصة كل وقت من الأزمات وا

مونسينيور أنطوان ديبوش؟ كان أبي وأخي، كان  : "سيده ديبوش ووصيته الأخيرة وعن العلاقة التي بينهما، يقول

                                                           
  .57تحليل النص السردي، ص  ، محمد بوعزة )1(

  .57المرجع نفسه، ص  )2(
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فا على الجزائر أسقعين ئت معه إلى هذه الأرض عندما ياتي خدمته أكثر من عشرين سنة، جكل شيء في ح

  .)1("وصاحبته في كل منافيه إلى أن مات

وعمل جون موبي على تنفيذ وصية سيده، ونقل رفاقه إلى الجزائر تماما كما طلب منه سيده، وتشير الرواية 

بأن تسهر على تنفيذ هذه الأمنية سأكون سيدا ومرتاحا (...) لو حدث أي مكروه لقد أوصيتك : "...إلى ذلك

الآن انتهى كل : "نعم لقد قام بتنفيذ وصية سيده يقول )2("تاحت رفاتي يوما وسط أبنائي في الجزائرومؤمنا لو ار 

ينيور ديبوش يستحق أن نتعب من أجل سشيء وهدأت الروح قليلا، أشعر بثقل انزاح �ائيا من على صدري مون

ت أن أفعل ما أفعله اليوم قبل نقل لقد وعدته وهو على فراش المو : "ويقول أيضا عند تنفيذ وصيّة سيده )3(روحه

جثمانه إلى الجزائر لم يطلب الشيء الكثير كم كنت أخاف أن أموت وأن لا أقوم بما يجب القيام به الوعد على 

  .)4(الرّقبة صعب ومع مونسينيور أكثر صعوبة

ليل مس شخصية جون موبي السوية والمتصف بالخصال الحميدة ووقوفه إلى جانب سيده دتلومن هنا ن

  .على حبه ووفائه وإخلاصه له

  :شخصية الشيخ محي الدين -ب

وتتسم "وهو والد الأمير عبد القادر الجزائري كان أميرا على المنطقة الغربية الجزائرية وهذه الشخصية ثورية، 

وهذه الشخصية  )5(بالجدية في العمل الثوري من خلال حمل السلاح ضد العدو ورفض بعض سلبيات الواقع
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تدخل الشيخ محي الدين بصوت حكيم كعادته وهادئ لا : "ومتزنة وهادئة ويظهر ذلك في قول الراّوي حكيمة

وكان الشيخ محي الدين يسعى دائما إلى تطبيق شرع االله وتحقيق العدالة فنجده  )1("تكاد تسمع إلا نبراته الأخيرة

الحاكم يعطي العبرة، : "، حيث يقوليطبق وبلا تردّد حكم الإعدام على قاضي أرزيو الذي خان دينه وبلده

ولم يقبل الشيخ محي الدين بأي �اون في تطبيق حكم الإعدام  )2("قاضي أرزيو خان فكان عليه أن يدفع الثمن

ا لحماية هذه نهقتل وأي انتظار هو تشكيك في أهليتالحكم واضح وهو حكم االله، الخيانة لا جزاء لها إلا ال"

 .)3(الأرض

  :أحمد بن الطاهر شخصية القاضي -ج

 )4("ي في الفقه خسارة كبيرةرجعكان االله يرحمه، أستاذي وم"وهو قاضي أرزيو وأستاذ الأمير عبد القادر 

لقد علمت ابنك يا شيخ : "د ذكر أحمد بن الطاهر ذلك وهو تحت حكم الإعدام مدافعا عن نفسه فقال لهوق

" ، فأحمد بن الطاهر شخصية خائنة كما سبق وذكرنا خان دينه وبلده)5("محي الدين حب هذا الدين وهذه البلاد

فكان يبيع  )6("طاهر الذي باع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النصرانيين الغزاةالالموت للقاضي أحمد بن 
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عبد القادر لحاف ، رفع "لكن الأمير عبد القادر تعاطف مع أستاذه )1(للغزاة المواشي والبغال والخيول والتبن والعلف

  .برنسه ومسح عينيه

 .كان أستاذي يا االله...أتبكي يا بني؟ - 

  .)2(ثم وضع يده على فمه ونظر إلى السّماء وأغمض عينيه طويلا - 

  :شخصية قدور بن محمد برويلة -د

وهو كاتب ديوان الأمير، كان مكلفا بمهمة كتابة الرسائل التي كان الأمير عبد القادر يبعث �ا إلى حكام 

فرنسا، وكذا رؤساء القبائل ا�اورة، كما يقوم بمهام سياسية، بتكليف من الأمير وكان ملازما له يسجل كل ما 

كان قدور بن محمد برويلة كاتبه يدوّن كل " يدور في مجالس الأمير، إذ نراه لا يترك شاردة ولا واردة إلا ودوّ�ا

وكان يساعد الأمير في كل شيء ويقدم  )3("ن يدور في الجلسةملاحظاته في أوراق صفراء ويحاول أن يتتبع كل ما كا

قدور برويلة الذي كلما دخل إلى هذه الخيمة لتسجيل "له رأيه في كل الأمور وكان متوسط الحال قليل البذخ 

انطباعات الأمير أو أفكاره، اندهش من بساطة هذا الأخير ومن ممتلكاته، فقد كان برويلة وهو الرّجل البسيط 

  .)4("ثر مماّ يملكه الأميريملك من الغنى المادي أك

.  

.  
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  :شخصية البوحميدي -ه

البطولية ورجولته الفذّة، وشجاعته النادرة، فقد   هوهو خليفة الأمير عبد القادر على تلمسان عرف بمواقف

هكذا يالبوحميدي، رجولة عالية وشجاعة لا : "كان شديد الإخلاص والوفاء للأمير، إذ يصفه الأمير فيقول عنه

خلافة تلمسان . "فولاّه الأمير خلافة تلمسان تكريما له ولأخلاقه الحميدة وخصاله الكريمة )1(اعةتضاهيها شج

على رأسها البوحميدي الولهاصي من جبال طرارة، وله تأثير كبير على القبائل البربرية، يحب الخيل والكتب 

  .)2("والأسلحة مثل الأمير

  :مصطفى بن التهامي - و

وابن عم الأمير عبد القادر، وكانت تجمعه مع الأمير صداقة حميمية فقد اتخذه وصهر ) معسكر(خليفة 

سلمها لصهره ومرشده في الظروف الصعبة مصطفى " ةالأمير مرشده الخاص لما يتميز به من أمانة وصرامة، ورجول

يّنه خليفة وقد اتصف ابن التهامي بصفات وخصال حميدة، جعلت منه موطن ثقة لدى الأمير فع )3(بن التهامي

  .)4("خلافة معسكر على رأسها مصطفى بن التهامي، صهره وابن عمه، العالم الخطيب والمكلف بالمراسلات: "له

  :سيدي مبارك بن علال- ي

أحد أبرز خلفاء الأمير وأكثرهم إخلاصا له، عرف بشجاعته ومواقفه البطولية فقد كان شديد الوفاء 

يا أمير المؤمنين لو تركك الجميع، فلن أسلم فيك ولو بقيت وحيدا أواجه : "للأمير ونلمس ذلك في خطابه للأمير

                                                           
  . 344، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية  )1(

  .104المصدر نفسه، ص  )2(

  .101المصدر نفسه، ص  )3(

  .104-103المصدر نفسه، ص  )4(
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هذه الآلة الجهنمية القاسية، ولكني أبحث فيما يمكن أن يفكر فيه الكثير بصمت إذا كان لابد من الموت 

  .ومن هنا يتضح لنا وفاء وإخلاص بن علال للأمير )1("فليكن

يتجلى ذلك في مطلع الرواية أثناء عملية التفاوض مع وكان بن علال يتميز بحكمة وحنكة سياسية و 

كادت العملية أن تنتهي إلى مجزرة بسبب سوء تفاهم لولا حكمة بن : "، يقول الراّويىديبوش فيما يخص الأسر 

  .)2("علال

بالإضافة إلى الشخصيات الثانوية التي أسلفنا ذكرها، نجد أسماء شخصيات أخرى، منها من أعيد ذكرها 

  :ات ومنها من ذكر في مواضع قلة وهي كالآتيعدّة مرّ 

  .السعيد ومصطفى ومساعدوه، بن دوران، بن عراّشلدة الأمير لالة الزهراء، وأخويه فنجد وا

كما نجد أيضا سلطان المغرب عبد الرّحمان بن مولاي، وحفيده العقون وبعض القادة العسكريين 

تريزل والجنرال فالي، والحاكم العام للجزائر، وولي العهد الدوق  الفرنسيين، دوميشال، وبيجو، ولامورسير، والجنرال

الأب سوشي، : دومال ورئيس فرنسا لويس نابليون بونابرت، والكولونيل بواسوني، بالإضافة إلى شخصيات دينية

  .إلخ...السادس عشر ار ، والكاردينيل دوني والأب غريغو والمونسينيوريافي

  .كبير في بناء العمل الروائي سواء كانت رئيسية أم ثانوية  شكلبوجميع هذه الشخصيات ساهمت 

.  

.  

                                                           
  .310، ص " كتب الأمير"واسيني الأعرج، رواية )1(

  . 51- 50: صالمصدر نفسه، )2(
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  :دلالات الشخصيات المحورية -2

رواية كتاب الأمير تحتوي على ثلاث شخصيات محورية، وارتأينا التركيز عليها في هذا العنصر، ونبدأ أوّلا 

الأحداث في الرواية، بعدها تنتقل إلى لأ�ا الشخصية الرئيسية التي تدور حولها " الأمير عبد القادر"بشخصية 

  ".لويس نابوليون بونابرت"وشخصية " مونسينيور ديبوش"الحديث عن شخصية 

  :شخصية الأمير عبد القادر -أولا

م، وكان عمر 1830مع بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة " الأمير"لقد قام واسيني الأعرج بتقديم 

أثبت قدرة عسكرية  أن سنة، تولى الأمير قيادة الحرب ضد الجيش الفرنسي، بعد الأمير عبد القادر ثلاثة وعشرون

  .فائقة وحكمة في القيادة ولم يكن الأمير يسعى إلى القيادة، بل كان شغله الشاغل هو تحصيل المعرفة

جاعة فقد كان الأمير أكثر ميلا إلى الكتب والمعرفة، لكن هذا لم يمنعه من التحلي بخصال الفروسية والش

والإقدام، وكان يحلم دائما بالبناء والتأسيس، لذا لم يكن يخفي كرهه الشديد للنظام القبلي الذي كان يبدو له 

قديما، ولم يعد قادرا على التصدي للجيوش المعاصرة وا�هزة بأحدث الأجهزة والأسلحة، والتنظيمات، وكان الأمير 

الصناعة والعلم، فقد كان على وعي كبير بمشاكل شعبه الذي   يحلم بنظام اجتماعي جديد قائم على بنية تحتية

كان في مواجهة قوة عظمى بوسائل بدائية غير قادرة على مواجهة المدافع والذبابات والآلات البخارية القادرة 

  .على خلخلة أشد الأسوار مناعة

ية عدّة مراّت، وهذه كما أن الأمير عان من خيانات كثيرة والتي سهلت على العدوّ ضربه بضربات قاس

الخيانات كانت من المقربين إليه، بالإضافة إلى ملك المغرب الذي تواطأ هو الآخر مع الجيش الفرنسي، فسدّ عليه 

  .الجهة الغربية التي كانت ملاذه في مراّت عديدة



 "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" صورة البطل وتجلّياته في رواية     ثانيالفصل ال

 

59 
 

الفرنسيين، تلالها من طرف ك في تردي الوضع داخل الجزائر واحتراالأوكان الأمير يعلن مرارا عن مسؤولية 

  .ذلك إلى جانب تذمّره من النزعة القبلية وخيانة ملك المغرب له

الذي اختلف معه " محمد التيجاني"بالإضافة إلى أن الرواية تبينّ لنا موقف الأمير من ممثل الحركة التيجانية 

وم بتحسّس كبير؟ والذين ماذا ستقول عنا القبائل التي تنظر إلى هذا الهج: "سياسيا يقول الراّوي على لسان الأمير

ماتوا ماذا نقول لذويهم؟ وماذا يكتب عنّا العرب، أننا فشلنا في تركيع شيخ زاوية وندعي أننّا سنخرج الغزاة 

  دائما اليد التي تقدم له ي مصطفى، الكلب يعضّ النّصارى من أرضنا الذين يعدون بالآلاف؟ فات الأوان يا السّ 

  .)1("الدّم وطاحت الكثير من الرؤوس، بيننا وبينهم الموت والنّارلقد تكلّم البارود بيننا وسال 

بعد استسلام الأمير، طلب ترحيله إلى بلد مسلم، وقبل أن يتم ذلك قضى خمس سنوات في فرنسا مع 

وصل الأمير إلى باريس في قطار : "أهله وحاشيته، لأن فرنسا تباطأت كثيرا في الوفاء بترحيل الأمير يقول واسيني

لأمير الذي سمعوا عنه الكثير كانت الجموع المصطفة على طول الشارع تتدافع لرؤية .(..) وأربعين دقيقة انيةالث

مويا يتلذّذ بدماء ا، روحانيا، وتارة ماردا قاتلا ودومًا شرسًا، ملاكاوصوّرته الجرائد اليومية في كل الأوضاع، تارة مق

  .)2("يجهز عليهم مثلما حدث له أثناء نقله من بو إلى أمبوازخصومه الذين يذيقهم كل ألوان التعذيب قبل أن 

وبي أمثال ديد من الكتب لعباقرة الفكر الأور تمكن من قراءة الع" أمبواز"وفي الفترة التي قضاها في قصر 

ديكارت، روسو وغيرهما وبعد قراءة مؤلفا�م عرف سرّ تفوق فرنسا، وتأكد أنه على حق حين اتخذ قرار إ�اء 

  .الحرب

                                                           
  . 239ص " كتاب الأميررواية"واسيني الأعرج،  )1(

  .502المصدر نفسه، ص  )2(
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ندما قضى خمس لقد صوّر واسيني الأعرج الأمير عبد القادر بصورة رائعة عندما قاد المقاومة في الجزائر وع

" بواسوني"بالإضافة أصدقائه مثل " ديبوش"لاً وقارئا والحوارات التي كانت تدور بينه وبين سنوات في فرنسا متأم

ن العمق إذ تعتبر حوار بين الإسلام والمسيحية، ومن خلال ، هناك الكثير م"مونسينيور ديبوش"وفي حواراته مع 

: الرواية يبين لنا أن الأمير عبد القادر تمكن بفضل حكمته أن يجعلها ممكنة باعتبار أن المسيحية في نظر هيكل

الديني، هي الديانة المطلقة بامتياز، ذلك أ�ا تركزت فيها كل الديانات السابقة وانصهرت فيها كل أشكال التعبير "

والواقع أن المسيحية التي وظفت معيارا للذاتية الغربية هي في حقيقة أمرها  )1("فأصبح مضمو�ا هو الحق المطلق

كل   لك: "ة الأنا والآخر يقول الأميرعن عقلي افقد تمكن الأمير من توثيق علاقته بديبوش بعيد )2("شرقية الأصل

ويقول مونسينيور  )3("، لتستقر روحانا نفس الحقيقة الإلهية الكبيرةالمحبة التي تقربنا من بعض، حتى لو اختلفنا

  .)4("لكني أحبك أكثر مما يمكنك أن تتصوّر، لك في قلبي مكان واسع: "ديبوش

يحب ويكره ويصاب بالفرح والإحباط كما قدّم لنا واسيني الأمير عبد القادر الإنسان العادي الذي 

وسيتسلم حين يضعف ويدرك محدودية إمكاناته أمام إمكانات عدوّه بالإضافة لم ويخطئ يحواليأس فالأمير إنسان 

إلى ذلك كان الأمير يجعل كل من يعرفونه عن قرب لا يتوانون عن تقديم التضحية بالنفس والأهل من أجله، فقد  

لال المحاورات مبهورا بشخصية الأمير لدرجة حاول إقناعه باعتناق المسيحية، لكنه من خ" مونسينيور ديبوش"كان 

التي جمعته مع الأمير، واقترابه الكبير منه علّمه أشياء كثيرة وجعله يقتنع أن الدين انفتاح على الآخر وليس انغلاق 

كنت أريده مسيحيا يخدم رسالة المسيح العالية وكنت : "على الذّات، وأدرك أن الأمير جيّد في مكانه يقول ديبوش

                                                           
   .129م، ص 1997، 1عبد االله إبراهيم، المركزية الغربية إشكالية التكون والتمركز حول الذّات المركز الثقافي العربي، ط )1(

  .30، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج رواية )2(

  .43، ص المصدر نفسه)3(

  .44المصدر نفسه، ص  )4(
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ابا لتعميده ليصير واحدا منّا ولكنّه كان أقوى من أن يكون رجل دين واحد، فقد  مستعدا أن أرحل بصحبته إلى الب

  .)1("كان مسلما في قلب كل المعارك الكبرى لمصلحة الإنسان

وقد ساعدت العلاقة الوثيقة التي جمعت بينه وبين الأمير عبد القادر في تصوير كلاهما في مرآة الآخر، 

ه ولا هم له سوى خدمته والتضحية بالنفس يقول الأمير في أحد حواراته فكلاهما كان يفضل الآخرين على نفس

روحك أنت غالية عليّ، ومستعدّ أن أمنح دمي لإنقاذه، امنحني من وقتك قليلا لأتعرف على ": "ديبوش"مع 

 انللأدي وهذا المقطع بالذّات يوضح وبشكل جلي تسامح الأمير واحترامه. )2("دينك وإذا اقتنعت به سرت نحوه

  .الأمير عبد القادر خير مثال على التلاقح الحضاري بين الشرق والغرب الأخرى، فقد كانت شخصية

  :ديبوش شخصية مونسينيور: ثانيا

مثل الملاك، لم يكن له " واسيني الأعرج"شخصية محورية لحوار الحضارات فقد صوّره " مونسنيور ديبوش"

بعد انتهاء الحروب، وبعد أن طال به الحال في فرنسا " عبد القادرالأمير "هم سوى مساعدة المحتاجين وقد أصبح 

وأخذ على عاتقه مهمة " ديبوش"أحد هؤلاء المحتاجين، فأصبحت مسألة نقل الأمير للإقامة في بلد مسلم قضية 

 الدفاع عن الأمير ومنحه الحرية وذلك من خلال إقناع الشخصيات التي تلعب دورا مهما في الحكومة الفرنسية

تربطه بالأمير علاقة حميمية حيث كان يتتبع أحداث هذا الأخير ليقدم له  تودفعها إلى الوفاء بتعهدا�ا فقد كان

ثم التفت الأمير نحو ضيفه وهو يعدل من جلسته كمن يستعدّ : "يد العون وخير دليل على ذلك ما نجده في الرواية

                                                           
  .542، ص "كتاب الأمير"الرواية واسيني الأعرج،)1(

  .44ص ، المصدر نفسه)2(
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ينيور لولا زيارتك وزيارة الناس الطبيين لأصابنا اليأس �ذا سلكتابه شيء أو الاستماع لخبر في غاية الأهمية، مون

  .)1(المكان

بفكرة إطلاق سراح الأمير عندما قصد الأمير طالبا منه إطلاق " مونسينيور ديبوش"وقد ازدادت قناعة 

سراح أسير لديه وبسبب إجابة الأمير وقف هذا القس بقية حياته إلى جانب الأمير يقول الكاتب على لسان 

كما يقول في   )2("كم أتمنى أن يمنحني االله قليلا من العمر لأرى الأمير خارج أسوار سجنه": "مونسينيور ديبوش"

فقد دافع عن الأمير عبد القادر حتى ارتسمت  )3("أنا متأكد أن سجنك لن يطول أكثر: "أحد حواراته مع الأمير

ولم يرتح له بال حتى " أمبواز"عنه وهو سجين بقصر  وقع خطاه، وهو يركن بين عرفة الشعب بباريس وبيته للدفاع

إن أقسى إحساس ينهش الإنسان من : "متجها إلى القسطنطينية بتركيا، يقول" لابارادور"يركب سفينة  رآه بعينيه

وعندما يتركنا الذين نحبهم إلى الأبد تزداد . الدّاخل هو ذلك الشعور الصعب بأننا صرنا وحيدين في هذه الدّنيا

شخصية محورية " مونسينيور ديبوش"فشخصية  )4(ة القوية خزناها عبر الزمنادالوحدة توحشا، وتنهار كل الإر  هذه

لحوار الحضارات، شخصية متسامحة، شخصية تحدث الظروف، سعيا لإطلاق سراح الأمير عبد القادر الذي 

  .)5("نينهاة سلطانه وقو عرفت عبد القادر في أيام عزهّ وقت كانت الجزائر تحت سطو "جب به كثيرا عأ

تكشف أبعادا أخلاقية تتمثل في حنانه ومساعدته للضعفاء " مونسينيور ديبوش"فمن خلال شخصية 

والمساكين في المنافي والسجون وديار الأيتام وللأرامل أيضا نجد بعد ديني يتمثل في محاولة تعريفنا على المسيحية 

                                                           
  .287ص ، "روايةكتاب الأمير"واسيني الأعرج، )1(
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يساعده للحصول على كتب متخصصة في الدين وإلى كاهن  طلب من مونسينيور أن"وذلك بطلب من الأمير، 

وفي مقابل ذلك يتعرّف مونسينيور على الدين الإسلامي ومن هنا يظهر  )1( ..."معرب يشرح له تفاصيل المسيحية

  .جليا حوار الحضارات من خلال المحاورة بين المسيحية والإسلام

  :شخصية نابوليون بونابرت الثالث -ثالثا

ة نابوليون بونابرت من الشخصيات المحورية، وإن لم يكن محاورا في النص فهو مُتحدث عنه تعتبر شخصي

ولذلك لا فاعلية حوارية له، فقد كان له دور مهم في الرواية لأ�ا كانت الأمل في إنقاذ الأمير عبد القادر فبعد أن 

في رسالته " مونسينيور ديبوش" توقفت الأحداث بنفي الأمير تظهر هذه الشخصية لتغيير الأحداث فقد طلب

عبد القادر اليوم رهينة مثله مثل المحارب العظيم : "يقول مونسينيور اطلاق صراح الأمير لموجهة إلى فخامتها

نابوليون، لكن لدي القناعة الكاملة أنه لن يستمر طويلا على هذه الحال لأنه بكل بساطة ليس حبيس الإنكليز 

  .)2("لويس نابوليون؟ولكنه بين يدي سيدي العظيم 

يتميز هذا الرّجل العظيم بصفات وخصال حميدة فقد كان بسيطا في ملبسه ومعشره، حيوي وشجاع 

وأعطاه الأمل في الاستجابة إلى " مونسينيور ديبوش"وصادق وعبد لوعده، بالإضافة إلى حنانه وهذا ما شجع 

عبد القادر مثل نابوليون، متدين : "ر يقول مونسينيوررسالته الطويلة والتي كانت معظمها لصالح الأمير عبد القاد

وهادئ وبسيط في ملبسه ومعشره، حيوي وشجاع وسيد نفسه، صادق، وعبد لوعده، ولا شيء يفقده صوابه مثل 

  .)3("الكذب والبهتان، مثل نابوليون
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فقد قام هذا الرّجل العظيم عندما أصبح سيّد قراراته وحل الجمعية الانتخابية باتخاذ قراره الأخير وهو 

جئت : "إعطاء الحرية للأمير وحاشيته، يقول لويس نابوليون في الرسالة التي قام الكومندان بواسوني بترجمتها

تهي من الترتيبات الضرورية ستتلقى من الحكومة ننبروسيا في دولة السلطان، وعندما لأخبرك بحريتك، ستقاد إلى 

  .)1("الفرنسية معاملة تليق بمقامك العالي

وقد نشأت علاقة تقدير واحترام بين الأمير عبد القادر ونابوليون بونابرت الذي كان له الفضل في تحرير 

  .مير من سجنه في قصر أمبوازالأ

.  

.  

.  

.  

.  

.  

..  

..  

..  
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 :شخصية البطل وتجلّياته - 3

  :البطل تجليات - 1 -3

  :صورة الأمير المفكر والمثقف  - أ

  (...)تحمل شخصية الأمير صفات عديدة، فهو القائد السياسي والفتية والصوفي والأديب والمفكر 

فنجد صورة الأمير في الرواية تتجاوز صورة المحارب وصورة المسالم والرجل المثقف الحريص على الكتب ومطالعتها 

والمتشوق دومًا إليها بعدما حاربته الظروف من الاستمتاع بالجلوس إليها فنجد واسيني الأعرج يقول في الرواية على 

أكثر من بكائه على  وكان يبكي على كتاب"، )1( " كتبيكم أتمنى أن ينتهي البؤس وأعوذ إلى"لسان الأمير 

أمّا من الناحية الثقافية والفكرية فإننّا نجد أنّ الأمير كان على إطلاع واسع بالكتب كما تذكره الرواية،   )2("عزيز

يرحمه االله كان «: فالأمير بدأ حياته بالعلم حيث تعلّم على يد أستاذة الطاّهر بن أحمد قاضي أرزْيو، حيث قال

، كما نجد الأمير كان محب�ا للعلم والمطالعة فقد تنوّعت قراءاته لكلّ الثقافات فقرأ )3(»أستاذي ومرجعي في الفقه

" الصغرى في علم الكلام"و )5("بن حيّان التوحيديلا" الإشارات الإلهية"وكتاب  )4("المقدمة"لابن خلدون كتاب 

، )6(للإمام عياض" اءالشف"ومصنّفات البخاري، وكتاب " هواني في الفقرسالة الإمام أبي زيد القير "لسنوسي و
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كما كان واسع الإطلاع على الفلسفة الغربية فقرأ لأرسطو وأفلاطون   )1(لحمدان بن خوجة" ةآالمر "وكتاب 

  .)2(وديكارت وروسو وغاليلو

أنا كذلك أشتهي «: كما تظهر لنا الرّغبة الشديدة لدى الأمير في القراءة والمطالعة ونلمس ذلك في قوله

، وهذا كان في أيام منفاه، ونجد تعلّقه وولوعه )3(»أن أذهب إلى مكتبتي للحصول على كتاب لقراءته مثلما تفعلون

، حيث يصفها لنا "تكدامت"ب والويلات، وهي مكتبة الكبير بالعلم والمعرفة جعله ينشأ مكتبة كبيرة في زمن الحر 

ووضعنا الأسس الأولى لمكتبة كبيرة كان حلمي أن أضع فيها كل ما جمعته من مؤلفات، بناء مدينة لم «: في قوله

، ويتأسف )4(»يكن سهلا في وضع حرب ومع ذلك كان أملي الكبير أن أجد وقتًا كافيا للتأمّل والقراءة والكتابة 

ع مكتبته التي كانت تحتوي أهم شيء عنده وهو الكتب، فرغم الظروف التي أحاطت به اضطرته إلى على ضيا 

لكن أهمّ شيء هو المكتبة التي شكلتها بواسطة عملي وكانت هي نواة مكتبة «: التنقل، حيث يقول في الرواية

كتب التي بعثرت وأحرقت لا تكدامت ولكن الظروف دفعتنا إلى التنقل، حزين كما قلت قبل قليل لأنّ قيمة ال

، كما نجد أنّ الأمير كان يحُبُّ الكتابة بالرّغم من الظروف القاسية التي أحاطت به فنجد يملي )5(»تعدّ ولا تحصى

الذي يحتوي على تفاصيل التنظيم الجديد للدولة والجيش وكذلك كتابه  )6("الوشاح"ه قدور بورويلة كتاب بتاكعلى  
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هذا الكتاب كتبه وهو في قصر أومبواز حيث يحتوي هذا الكتاب على فوائد العلم ومساوئ ، و )")1تنبيه الغافل"

الجهل ووجوب طلب العلم الشرعي، كما نجد الأمير يضطلع على الكتب الدينية الأخرى كالإنجيل وقصصه ونجده 

ن تسمح لي بمساءلتك عن بدأت أقرأ كتابكم الإنجيل، وفي فترة إقامتك بجانبي أتمنى أ«: في قوله مخاطبًا ديبوش

، نجد واسيني الأعرج يعطي أهمية )2(»وأنا مصمّم على قراءته كاملا، وفهمه إن أمكن(...) بعض القضايا الغامضة 

النص التاريخي يخرق وهو بذلك «كبيرة لشخصية الأمير لكنّه يعيد صياغتها وتشكيلها وفق تصوّره واهتمامه، 

الروائي أن يبرز الصراع بين الأمير المثقف المقدّس للعلم ولأهل العلم وبين ، فحاول )3(»ويطبعه بميسمه الخاص

  .المحيط الذي يعيش فيه المنغمس في الجهل والفقر والرّجعية

لا تصوّر لنا الأمير كمحارب ومعادي لعدوّه الفرنسي، بل كانت كلّ عداوته موجهة  "الأمير كتاب"فرواية

  .صوب محيطه وأبناء جلدته

  :الأمير وأخلاقهصورة   - ب

كلّما تأملت هذا الرجل ازددت محبة «: نجد ديبوش يعترف لنا بقولهمن ناحية أخلاق الأمير العسكرية ف

، وتتجلّى صفة العدل ومحبة السلم في شخصية الأمير من خلال الرواية فنجده يدافع عن اتفاقية )4(»له ولأخلاقه

دافع على يجب أن ن«: في الرواية يقول هاظ على السلم حيث نجدالهدنة والسلم، وهذا ما دفعه لمحاربة قومه للحف

                                                           
  نبيه وخاتمة، أمّا توقد بناه الأمير على مقدّمة وثلاثة أبواب وخاتمة، وفي كل باب فصل، و  رسالة من تأليف عبد القادر، :التعريف بكتاب تنبيه الغافل

الث ففي فضل المقدمة ففي حث النظر وذمّ التقليد، وأما الباب الأوّل ففي فضل العلم والعلماء، أما الباب الثاني ففي العلم الشرعي، أما الباب الث

  .4-3لأمير العلماء وعالم الأمراء، ص " ل وتنبيه الغافلذكرى العاق"الكتابة مأخوذة من كتاب 

  .474ص ، " كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية )1(

  .43ص المصدر نفسه،  )2(

  .129الطاهر رواينية، الروائي والتاريخي في رواية كتاب الأمير، ص  )3(

  .217، ص "كتاب الأمير"رواية ،واسيني الأعرج )4(
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معركة خاض «:يقول الروائي، وقد قام بمحاربة قومه من أجل المحافظة على الاتفاقية )1(»اتفاق الهدنة بكلّ الوسائل

، وتتجلّى رحمته وعطفه على السجناء عند ما عرض عليه التخلص منهم )2(»طاحنة ضد القبائل لفرض الاتفاقية

حيث يسيل الدم بغير «: ، وكان دائما يقول)3(»يجب أن لا تعمي أبصارنا أحقاد الهزائم والحروب«: فنجده يقول

د  إنسان مجرّ ينالقتل ليس من أخلاقي الحرب حرب، والسج«: ، كما يقول فيما يخص السجناء)4(»تسقط الشرعية

  .)5(»من كلّ دفاع

عبد القادر مثل «: تظمّنت رسالة ديبوش إلى لويس نابوليون بونابرت صفات أخلاقية للأمير يقول فيها

نابوليون متدين وهادئ وبسيط في ملبسه ومعشره حيوي وشجاع وسيّد نفسه صادق وعبد لوعده ولا شيء يفقده 

ه ويمارس نوعا من السحر على كل من يقتربون منه متفاني في خدمة عائلت)...(صوابه مثل الكذب والبهتان

، وهكذا )6(»وسخاءه أهل لكلّ مديح، وهناك ملمح آخر للشبه هو الحنان وتقدير يكاد يكون مثل الابن لأمّه

أخلاق الأمير عبد القادر المتجلية في الرواية، بالإضافة إلى أخلاقه و نجد الروائي واسيني الأعرج قدّم لنا صفات 

نجد أيضا ملامح طاعة الأمير لوالديه كما أظهر�ا الرواية عندما أراده والده محي الدين أن يتولىّ الإمارة  العسكرية

، لكنّه أطاع والده )7(»يا أبي لا تجعلني أندم على إمارة لم أطلبها«: مع عدم ميل عبد القادر لذلك فنجده يقول

اعتدل عبد القادر في مكانه بعد أن شعر بأنّ والده «واحترم قراره فيما يخص إعدام قاضي أرزيو نجد الراّوي يقول 
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ا للمناظرة ح والصفح عن الذين ظلموه، ويتضح امست، وتتجلّى في الرواية أيضا صفات الحلِم وال)1(»قد وضع حد�

صلّوا عليها وادفنوها وادعوا له بالمغفرة واذكروا «: مإسماعيل قال لهبن مصطفى عندما جاءوا له برأس الخائن ذلك 

  .)2(»موتاكم بخير

وهكذا نجد أن أخلاق وخصال الأمير تجلت في الرواية، فإننّا وجدناها بكثرة، والتي تعكس دلالات 

ظلموه من قومه أو من جانب  متداخلة ومتعالقة فيما بينها، فقد أشار الكاتب إلى حلم الأمير والصفح عن الذين

المستعمر الفرنسي، فنجد كذلك صفة العدل ومحبّة السلم، وما نلتمسه من خلال هاته الرواية أننّا نجد الكاتب 

  .يولي أهمية كبيرة لشخصية الأمير وهو الذي أعاد بدوره تشكيلها وفق منظوره الخاص

  : صورة الأمير النفسية  - ج

لنفسية من خلال الرواية حيث نجد أنّ الأمير كثير الصمت والتأمّل تبرز لنا شخصية الأمير وصورته ا

طيور العظيمة تجوب الدّنيا ال«: والانطواء على نفسه، فإذا نطق ينطق بالحكمة فيقول الراّوي على لسان الأمير

، عندما رأى شعبه وجيشه ا�هز بأسلحة بدائية في مواجهة )3(»وتعود إلى عشها الأول الذي حماها لكي لا تموت

الذبابات والمدافع والأسلحة المتطوّرة أحسّ باليأس وقرّر التخلّي عن القيادة والسلطة والإمارة لشخص آخر إذ 

ولم  أشعر أنّني لست مؤهلا لقيادة الأمّة، كلّ يوم يرتد قسمها الأكبر ضدّي، وكأنيّ أملك خيرات الدنيا«: يقول

، نلاحظ هنا وجود تذلل وتواضع من الأمير الله )4(»أضعها بين أيديهم، لتختار القبائل خليفة لي وسأنصاع لأمركم

فالأمير لم يكن يرغب منذ البداية في السلطة، ويكاد يكون قد قبلها تلبية لرغبة الشيخ محي  وللناس، عزّ وجلّ 
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ا للتخلي عن القيادة والتنازل لمن يختاره الدين ورغبة الناس، لكنّه لم يكن راضٍ بالوضع ال ذي كانوا فيه وظل مستعد�

النّاس وهذا دليل على تواضع الأمير الله وإذلال النفس له، وتظهر لنا حالة اليأس بادية لدى الأمير عندما يخُاطب  

ج إلى شيء اليوم لم مع ذلك يا وليدي قدّور، الزمان تغيرّ ولم يعد السيف والشجاعة كافيين، نحتا «به بورويلة اتك

  .)1(»أعد أعرفه، ربمّا القوة التي انسحبت منّا وراحت نحو عدّوّنا، لأنهّ عرف كيف يسخّرها، أنظر ما بقي لنا

بالرّغم أنّ الرواية تطغى عليها ملامح الحزن والكآبة واليأس إلاّ أنّ الأمل يطرق باب قلب الأمير عبد 

ديبوش للحديث مع الأمير فيقول الأمير عن �ا لزيارات التي كان يقوم ار، فنجد من سمات التفاؤل والأمل القاد

مونسينيور لولا زيارتك وزيارات الطيبين لأصابنا اليأس في هذا المكان، كلماتك الطيبة تجعلنا نتحمل هذه «: هذا

  .)2(»الحالة التي ليست سجنا معلنا ولا ضيافة واضحة ولا كرمًا فائضًا

نا أنّ الكاتب واسيني الأعرج صوّر لنا نفسية الأمير من خلال ثنائيتين ضدّيتين ومماّ سلف ذكره يتضح ل

حيث تتجلّى معاني اليأس والحزن والكآبة من خلال صمته وانعزاله، في المقابل نلتمس وجود ) التفاؤل التشاؤم(

يه رجال يحملون سيأتي يوم وفي ظرف آخر غير هذا، سيولد ف«: أمل ونور يضي، المستقبل ويظهر ذلك في قول

  .)3(»راية النصر والحرية مثلما فعلنا

.  

.  

.  
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   ):الجسمانية، المورفولوجية(الجسدية صورة الأمير   -د 

أعطى الروائي واسيني الأعرج بعض الملامح الشكلية والأوصاف الخارجية لشخصية الأمير عبد القادر 

ية جون موبي أو شخص: وصفاته عن طريقاهتماما كبيرا، فنجد الروائي قدّم لنا ملامح شخصية الأمير 

  .ديبوش وسيدي الأعرج ومحي الدين والآخرين: مثلالشخصيات الأخرى 

كان عمره تقريبا خمسا وثلاثين «: وكذلك نجد الأب سوشي يصف الأمير أثناء تبادل الأسرى فيقول

لحيتُه كثةّ وتنحو نحو سواد ظاهر، ، وجهه دائري وملامحه متكاملة )...(سنة، بقامة متواضعة، وتجلّى منه وقارعا

بشرة وجهه بيضاء، مائلة إلى بعض الصفرة على الرغم من سمر�ا من شدّة الحر، عيناه الزرقاوان جميلتان وموحيتان، 

صامت، نظرته دائما في حالة تأمل وخجل، ولكنّه عند ما يتحدث تتقد عيناه بقوة، وكلما تعلّق الحديث بالدين، 

ة باتجاه الأرض وأخرى باتجاه السماء، بسيط ويبدو عليه انزعاج كبير من هالة القداسة التي تحيط رفرفتا خشوعا تار 

  .)1(»به، ليس من السهل رؤية هذا الإنسان يضحك ليصبح عادياً، الصداقة حاجة قلبية بالنسبة له

، ونجد أنّ لون )2("الهادئلو�ما الأزرق "ومن أبرز الملامح الشكلية التي نجدها بكثرة في الرواية لون عينية 

شيء يقول لي أنّ الأمير يخفي أكثر مما يظهر حتىّ لا يؤذيك، الألم الكبرياء «: عينية يتغيرّ حسب الحالة التي تعتريه

  .)3(»في لون عينية، أحيانا يبدوا لي كالأسد الذي قُـلّمت أظافره وَوُضع وراء القضبان

.  
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ويظهر هذا التغيير ويتجلّى ) حرب، سلم، السجن(حل الرواية كما نرى أنّ صورة الأمير تتغيرّ حسب مرا

، وأيضا في )1(»صفرة وجهه عمقت نحافته أكثر«بكثرة في صورة الأمير وهو في السجن فنجد ملامحه تتغيرّ كثيراً 

، وتتجلّى صورته )2(»ف، والبرودة ووجه الأمير الذي ظل صافيا على الرّغم من الصفرة التي علتهتأمل السق«: قول

بدا وجه الأمير نحيفا وعميقا تحت تأثير الضوء القليل وتعمّقت «: الشكلية كذلك عند استسلامه ورضوخه

أجزاءً كثيرة  ها قليلا تشتتا على وجهه فالتهمتت في جنبات وجهه وزادت لحيته التي حاول �ذيبتالأخاديد التي نب

  .)3(»من �ائه المعتاد وتوهجه

، فإنّ صورة الأمير )سلم، منفى، حرب(ورة الأمير الجسدية بحسب الظروف المحيطة به وهكذا تجلت ص

أفعالا كانت ) المحمولات(ه الدارس أو القارئ تدريجيا، فهي أشبه بشكل فارغ تملؤه المسانيد مقيبناء ي«المرفولوجية 

لكي تتسع لجميع وجهات النظر  القارئ،ده يعطينا ويمنحها تكاملا يصنعه ، والذي نج)4(»أم تصرفات أم أقوالا

  .والتأويلات

  :البطل بين التاريخ والمتخيل الروائي - 3-2

بمثابة السيل المخصب المثمر الذي يبسط حكمه على كل العوامل فهو ليس تخيل نزويا "يعُتبر التخييل 

بعد حقيقي واقعي يسعى عابرا لا قيمة له، كما أنه ليس خيالا خارقا كما عرفه الفنانون بل هو طاقة وقوة ذات 

  .)5("إلى التحقيق في الحس بشكل دائم أزلي

                                                           
  .471ص ، "كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية  )1(

  .175المصدر نفسه، ص  )2(

  .423المصدر نفسه، ص  )3(

  .105الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ، ص  )4(

  .20ص . المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف"آمنة بلعلي،  )5(
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فقد أصبح الروائي أو الكاتب قادر على بناء عالم تخيلي قصصي غني واسع ومعتقد فالواقع الروائي هو 

نتاج التخييل والتخييل مهما ضرب بعيدا أو بدى منبت الأسرة بالرحم الاجتماعي، فهو نشاط اجتماعي كما هو 

  .)1("فالتخيّل غير الحلم وغير الإيهام مع أنه قد يتضمّنهما"فردي، نشاط 

تمهيد الأرضية الملائمة وذلك قبل أن يبين عدّة " كتاب الأمير"واسيني الأعرج في رواية "فقد حاول 

فا مل الألفاظ الواضحة والبسيطة مضيحقائق وأهداف للقارئ و�ذا يكون قد ميّز دوره عن دور المؤرخ حيث استع

  .إليها بعض جوانب التخييل التي لا تغير الحقيق التاريخية الواقعية

الطابع التقديسي للأمير تاريخيا ونظر إليه بمنظور الأمير الإنسان العادي، الذي "وقد تجاوز واسيني الأعرج 

ة تستدعي بل بصفته بنية تاريخية ثقافي"يتأقلم مع الآخرين ويتفاعل معهم ليس بصفته القائد والسلطان فحسب، 

فيتخذ من القس ديبوش صديقا  )2("الزمان للتفكير في الوجود، الوجود الذي هو وجود مع الآخرين، أي مع العالم

  .مقربا وحميما

وحالات نفسية ...فالأمير من خلال الرواية يمتلك أحاسيس وعاطفة ومشاعر وآمالا ويأسا وفرحا وغضبا

ا هجة، وهذه الأحاسيس والمشاعر استنتا�ا من الحقيقة التاريخيل الروائي أكثر من اقتر يأخرى تقترب من التخي

الروائي من بعض الأخبار التاريخية، فيكون الروائي هنا بمثابة السارد العليم، الذي يتخذ من النص الروائي فرصة 

عالمه الخيالي  الغازي لحياض نصه المتلبس بشخصيات"لتمرير رسائله الفنية والفكرية، فيتدخل �ذا الكاتب الروائي 

ب التي بقدر ما تعكس تمثل اتإلى الحدّ الذي تتداخل الذوات ويحل الأنا في الآخر من خلال مرآة ذات الك

ذات (فنخلص بعد هذا إلى أنه تم إسقاط هوية جديدة  )3("وتدمج وتؤلف إلى حد يمكن أن تتورط فيه هذا الذات

                                                           
  .51، ص 2006، )دط(الرواية العربية بين الواقع والإديولوجيا، دار الحوار للنشر والتوزيع، "محمود أمين العالم،  )1(

  . 21، ص 2011، 1يمنى العيد، الرواية العربية المتخيل وبنيته الفنية، دار الغرابي، بيروت، ط )2(

  .14، ص "يركتاب الأم"الطاهر رواينية، الروائي والتاريخي في رواية  )3(
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هذه الصورة التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة، والماضي والحاضر، ) صورة الأمير(على هوية قديمة تاريخية ) المؤلف

والتاريخ والمتخيل، وقد تعدّدت صورة الأمير في الرواية فنجد صورتان تتعاقبان بالتناوب مع حركية السرد الروائي 

  .هي صورة الأمير المقاوم والقائد وصورة الأمير المنفي

لا يميل إلى الحرب ولم يكن يرغب في القيادة والحكم ولا في الإمارة صورة الأمير المقاوم والقائد الذي كان 

يا أبي، لا تجعلني أندم على إمارة : "والسلطة التي فرضت عليه يقول الأمير بعدما حمل مسؤولية الإمارة محاوراً أباه

فضل في كل شيء وبدأنا لم أطلبها حروب المسلمين القدماء لم تعد نافعة، الكلام لم يعد كافيا، كنا نظن أننا الأ

: نصبًا على طلب العلم والمعرفةفقد كان اهتمام الأمير م )1("ندرك أن الآخرين صنعوا أنفسهم من ضجيجنا الفارغ

وبعد أن تمت البيعة دخل  )2("كنه يعرف أن هذه السنوات سرقت منه كتبه وأشواقه في بطولة لم يحفز نفسه لهال"

الأمير دخل في "أسبوعا كاملا، لأنه لم يكن راضيا عن الوضع الذي هم فيه الأمير في عزلة حيث اختلى بنفسه 

  .)3("هاتبولم يكن يستقبل إلا القادة العسكريين القادمين من مختلف الج(...) حالة صمت وتأمل وتعبد وعزلة 

أمام إذ لم تعد الشجاعة وحدها كافية، ولم يعد السيف ينفع : "فالأمير كان مدركا للوضع الذي هم فيه

وهذا ما جعله يظهر بمظهر المنهزم . )4("التطوّر الحربي، وكلما زاد اشتباك مع قوات العدو إلاّ وازداد اقتناعًا بذلك

  .والمنكسر

                                                           
  .81، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية )1(

  .34المصدر نفسه، ص  )2(

  .81المصدر نفسه، ص )3(

  .108، ص 1بر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة خيضر، بسكرة، جفي الرواية العربية، منشورات مخ صالح مفقودة، أبحاث )4(
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أما صورة الأمير في المنفى فتجسدها حالة القهر والذّل التي أصابت الأمير حتى أصبح جلّ تفكيره منصبا 

أفضل أن أبقى : "ه يفضل المنفى والسجن يقول الرّوائي على لسان الأميرعلى كيفية خلاصه وحريته، وأحيانا نجد

  .)1("أنا وذوي في هذا الدائرة لكي لا نشعر بأن هناك خارجًا هو أحيانا أسوء مماّ نحن فيه

تبقى أسيرة زما�ا وفيها يتحقّق الامتداد بين : "أن صورة الأمير تنوّعت وتعدّدت غير أ�اوهكذا يبدو 

  .)2("لحاضر، وتعدّدت الضمائر، ويجبر القارئ على المشاركة في الأحداث بإدماجه في المقروءالماضي وا

فلا تقول التاريخ لأنه ليس هاجسها ولا تتقصى الأحداث "ورواية الأمير تمزج بين التاريخ والتخيل 

فقط، وتدفع �ا إلى قول ما  والوقائع لاختبارها، فليس ذلك من مهامها الأساسية، فهي تستند على المادّة التاريخية

  .)3("لا يستطيع التاريخ قوله، تستمع إلى أنين الناس وأفراحهم وانكسارا�م

فالتاريخ هو المادّة المنجزة التي مرّ عليها زمن "ل يلقد حدّد واسيني كلا من مجال التاريخ ومجال التخي

ل فهو المادّة السردية المنجزة التي تنشأ من خلال يضمن حدود المسافة التأملية بينه وبين تلك المادّة، أما المتخي

  .)4("العلاقة الخلاقة مع حدث ما، وتعطيه امتدادات كبيرة في الزمان والمكان وتخرجه من الوثوقية إلى النسبية

والتي استعملها الكاتب في روايته قد انتقلت من " كتاب الأمير"فالملاحظ أن المادّة التاريخية الموثقة في 

ل على خلق تصوّرات يالذي يساعد التخي -السرد الروائي-الوثيقة بالمعنى التاريخي إلى مستوى النص  مستوى

له وجودًا وكياناً واقعيًا يساعد على الولوج بعيدا وراء يجمالية يقترب �ا القارئ من الزمان والمكان، بل يجد لتخي

  .الأحداث السياسية والاجتماعية وغيرها

                                                           
  .64، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية  )1(

  .17، ص 2005، 1عامر مخلوف، توظيف التراث في الرواية الجزائرية، دار الأديب، وهران، الجزائر، ط )2(

  .م، مقتبس من غلاف الكتاب2008، 2واسيني الأعرج، كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط )3(

  .204، ص 2014، أكتوبر 4اليزيد عباوي، حوليات الآداب واللغات، دورية علمية أكاديمية محكمة، جامعة المسيلة، ع )4(
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  :العجائبي والأسطوري حول البطلالمروى  - 3-3

تنطوي على جانب من العجائبية حيث نجد لهذه الأخيرة حضور قوي في الرواية " كتاب الأمير"رواية 

اختراق لكل ما هو واقعي، ومعقول، ومعانقة كل ما يتجاوز هذا الواقع ويسبقه، سواءً كان هذا "باعتبارها 

، أم إيجابا بالانفتاح على كل ما هو خارق، "الشارد"و" الأخرق"و" الشاذ"الاستباق سلبيا بالوقوع في بؤرة 

ومنفلت من قيود المنطقي واليومي، حيث تعد العجائبية هنا فسخة تحرّر وتنفيس، ويخفّف فيها المبدع من قيود 

  .)1("العرف وضوابطه الثقيلة

وبكل ما هو عجائبي فقد دارت حول الأمير قصص خيالية وكلها متعلقة بالمنامات والأحلام والرؤى 

رؤيا الشيخ محي الدين والد الأمير، وهذه الرّؤيا أطلق عليها "وأسطوري، وأوّل هذه الرّؤى التي تطالعنا عليها الرّواية 

لقد عاودتني نفس : "، التي عاودته من جديد يقول الكاتب على لسان الشيخ محي الدين'الرّؤيا البغدادية'اسم 

ماذا تنتظر لكي يصير عبد القادر : عاد الهاتف نحوي وهو يصرّ ويضغط علي الرّؤيا من جديد بشكل ضاغط

  .)2("سلطان الغرب؟ أنت تمارس معصية ضد نفسك وضد ربك، الرّؤيا يجب أن تجد طريقها ومسلكها

  :كذلك نجد الرّؤيا الثانية للمرابط سيد الأعرج الذي قص للشيخ محي الدين ما احتوته رؤياه يقول

 .الدين، شفت منامةيا خويا محي  - 

 .خير والسلامة، أجاب الشيخ محي الدين آليا - 

 .لقد رأيت حلما يشبه ذلك الذي رأيتك فيه تقطع الفيافي للحج - 

                                                           
، 2012/2013العجائبية في الرواية العربية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، إشراف الدكتور طيب بودربالة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ،�اء بن نوار )1(

  .10ص 

  .74، ص "كتاب الأمير"روايةني الأعرج، واسي )2(
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 كلامك يا الشيخ الأعرج لا ينزل إلى الأرض؟ - 

رأيت مولاي عبد القادر الجيلاني شاء االله به في لباس أبيض فضفاض، أخدني نحو زاوية خالية وقال لي  - 

ينيك، أغمضتهما وعندما فتحتهما، كشف لي عن عرش كبير في الصحراء، قلت سبحان االله، ثم أغمض ع

مدّ يده نحو سهل أغريس وجاء بشاب ملئ بالحياة في عمر سيدي عبد القادر ووضعه وصيا على 

 .)1("العرش

الرؤيا : "طبا القبائلوهكذا تحوّلت الرّؤيا إلى حقيقة دفعت بالأمير إلى تولي الإمارة يقلو السيد الأعرج مخا

التي رآها في بغداد رأيت شبيها لها هنا، فلا تجبروه على تغيير ما رأى، والهاتف الذي جاءني ألح علي بأن أخبر 

ولهذا بمجرد (...) هذه وصيتي الوحيدة (...) الناس بخصال هذا الشاب الذي سيقود هذه الأرض نحو الخير

ادر سلطاننا، عبر القادر االله أكبر، االله أكبر عبد الق: لةخروجه من المسجد تصاعدت الأصوات مهلّ 

  .و�ذا قبل الأمير الإمارة التي فرضت عليه فرضا وأكره على توليها )2(..."لطانناس

بالإضافة إلى ذلك نجد قصصا خرافية عن الأمير التي صبغت صورته بصيغة بطولية عجائبية أسطورية 

بدأ هذه الأيام يروي قصصًا غريبة عن رجل سيأتي "فية عن الأمير فنجحد القوّال الأعمى يروي قصصا خرا

شبه المسيح ابن مريم وهو ليس مسيحا، هو مولى الساعة كما يرجل . وسيملأ صيته الدنيا قاطبة، رجل لا ريب فيه

ن ولجرف عوده يقطع لبحور والوديا: "ويقول القوّال الأعمى عن الأمير. )3("يقولون وكما يقول القوّال في السوق

ذين ان وجاي من بلاد برانية، يقول الالعامرة وسيفه بتار يفلق الجبال وأحجار الصوان، رجل شرب العلم في الكيس

عرفوه أو سمعوا به، أنه بسلطانه سيغلق أبواب البحر في وجه النصارى والكفار الذين ظنوا أن كل الأبواب مفتوحة 

                                                           
  .75، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية )1(

  .78، 77المصدر نفسه،  )2(

  .67، ص المصدر نفسه)3(
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الشاب هذا يا سادة يا كرام، عليه بركة سيدي عبد : "ويقول أيضا. )1("يدير فيهم واش دار السيد علي في الكفّار

القادر الجيلاني والأولياء الصالحين، عوده مثل البراق ويطير حصانه للسماء عندما يحاصره الأعداء، سيفه البتار 

ينام، وساسبو ما  يطفئ البرق من حدّة لمعانه، القرآن في القلب وفي يده اليمنى سيفه الذي لا ينزل إلى الأرض ولا

الأعمى هنا أعطى لنا صورة الأمير البطل الخارق والأسطوري،  ، فالقوّال)2("يخونه أبدًا، ناره ما تروح في الفراغ

حيث شبهه مرةّ بالمسيح بن مريم، ومرةّ أخرى بالإمام علي رضي االله عنه، وهذا التشبيه له دلالات فالمسيح قدّم 

علي رضي االله عنه الذي قدم تضحية للأمة الإسلامية، والأمير أيضا سيقدم تضحيات كبيرة للناس وكذلك فعل 

عكس المعتقد المسيطر على الثقافة وهذه العجائبية ت" القوّال الأعمى"تضحية للشعب الجزائري وهذا حسب قول 

  .الشعبية التي تؤمن بالخرافات والأساطير التي تنسج حول المرابطين والأولياء الصالحين

م على الحجاج بطريقة تقو "واسيني الأعرج يستثمر كلام القوّال الأعمى لبناء صورة البطل الخارق  فالكاتب

المخيلة الشعبية في تصوّرات مثالية عن الأنبياء والأولياء الصالحين وما يرتبط به من الى تسرب  والإقناع انطلاقا مما

بما يكمله ويوسطه حتى يكون أكثر إقناعا، النزوع نحو  تصديق والإيمان بالقائد والخضوع له، وليتعضّد هذا التصوّر

  .)3("التعجيب والإغراب

كما نجد أيضا قصصا خيالية تروى عن الأمير عندما انتصر في سيدي إبراهيم في آخر معاركه مع 

ي إبراهيم الكثير من الناس قالوا أ�م رأوه يجابه الغزاة بصدر عار والدم تنزف من أطرافه وبجانبه سيد: "الفرنسيين

                                                           
  .68، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية  )1(

  .69المصدر نفسه، ص  )2(

  .27- 26، ص "كتاب الأمير"الطاهر رواينية، الروائي والتاريخي في رواية  )3(
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تجاه النّصارى فيردّيهم ويمحو أحصنتهم حتى قضى مي الأبصار، يرسل أتربته بانفسه، كان مرفقا �الة من النور تع

  .)1("عليهم ومن اختبأ وراء الأشجار والصخور فضحته هذه الأخيرة بأن أعلنت عن وجوده وراءها

شرقت من الغروب فأوحت للأمير الشمس أ"وقيل أيضا أنه عندما عبر وادي ملوية حدث شيء غريب 

  .)2("بأن مكروهًا سيحدث وفي منتصف النهار

إن الأمير وجد نفسه محصورا في مياه الملوية فبعث االله له بملائكة مجنّحة لإنقاذه وإنقاذ دائرته "وقيل أيضا 

  .)3("من هلاك مؤكد

أسلوب الانزياح وهو انزياح وهذه العجائبية أضفت على الرواية جمالية وفنية، جسدها الكاتب من خلال 

  .عن الواقع كضرورة فنية

  :الفكر الثوري لدى البطل 3-4

على " واسيني الأعرج"في الرواية لم تقتصر على نموذج البطل الخرافي، فقد عمل " الأمير عبد القادر"صورة 

بلورت في شخصية تجاوز كل ما هو أسطوري وعجائبي لنجد أنفسنا أمام درجة كبيرة من الوعي الحضاري التي ت

عبد القادر واحد من هذا الشباب الغاضب، كم تمنى أن يتفرغ لكتبه : "الأمير وهذا ما يؤكد واسيني في الرواية

  .)4("ومعارفه، لكن عندما تحترق البلاد يصير العلم جبنًا والتهاون خيانة

                                                           
  .414، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج،رواية )1(

  .415المصدر نفسه، ص  )2(

  .415المصدر نفسه، ص  )3(

  .59المصدر نفسه، ص  )4(
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لمعرفة حيث كان يدرك أن الدّولة من خلال الرواية نجد الأمير كان مولعًا بالقراءة والكتابة ومحبًا للعلم وا

  .)1("بدء التفكير في بناء دولة تتأسس على المعرفة والعلم: "الجزائرية بحاجة إلى العلم والمعرفة، يقول في الرواية

علينا أوّلا أن نعرف : "نجد الأمير عبد القادر عندما عرضت عليه البيعة والإمارة حيث بدى متردّدًا يقول

ة منا، لقد خلقنا قوة كبيرة لمحاربة الغزاة ولا أريدها أن تتفرق بسبب حسابات صغيرة، المهم رأي القبائل القريب

، وهنا يبدو تفكيره في مصلحة الأمة جليا حيث فضّلها )2("ليست الخلافة، ولكن من يقود الحرب حتى النصر؟

  .على مصالحه الخاصة

ورفض حكم الإعدام وبعد ذلك " الطاهر بن أحمد"ثة إعدام قاضي آرزيو اد عبد القادر بحيرمالأوقد تأثر 

با والدي الكريم، ألم يكن من الأفضل الانتظار : "نجد رفضه جليا في مجادلته لوالده الذي قام بتنفيذ هذا الحكم

العصبية هي التوفيق "، حيث قام والده بتذكيره بكلام أستاذه ابن خلدون، )3("قليلا حتى تتجلى كل الملابسات؟

، وعلى أساس هذا الكلام قرّر والده حكم الإعدام في حق قاضي آرزيو ووضع )4("ائر بالشعور العضويبين العش

هل كان ابن خلدون غبيا إلى هذا الحد : "حدًا للمناظرة، مماّ جعل الأمير بعيد النظر في كلام ابن خلدون يقول

  .)5("رسه ما يبررّ موقفهالذي يعمى فيه بصره وبصيرته؟ لا أعتقد، هناك شيء في ا�تمع الذي د

وقد قام الأمير بانتقاد حياة البذخ التي كان يعيشها أهله فأمر بالتقليل منها أو التخلي عنها حيث يقول 

فجأة لاحظ بأن صدر أخيه مصطفى كان ما يزال مطرّزاً بالنياشين الذهبية على الرّغم من أنه طلب : "الكاتب

                                                           
  .147، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج، رواية )1(

  .74المصدر نفسه، ص  )2(

  .62المصدر نفسه ص  )3(

  .63المصدر نفسه، ص  )4(

  .64المصدر نفسه، ص  )5(
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ابتداءً من اليوم كل (...) ر البذخ والتباهي قبل دخوله في عزلة الأسبوع من العائلة التقليل بعض الشيء من مظاه

  .)1("شيء سيتغير، لسنا بحاجة إلى هذا البذخ لكي نحارب الآخرين، الانتصار على الغزاة صعب

إن إحلال الوطنية محل القبلية أمر يحتاج إلى استقرار الأوضاع، ويحتاج إلى وقت طويل، وهو ما لم يتوفر 

لأمير الذي ظل يعاني من هذه المشكلة، مشكلة التفكير القبلي الذي لا يصلح في زمن تغير فيه كل شيء لدى ا

بناء الدّولة يحتاج إلى حالة استقرار ما تزال العصبية القبلية هي سيدة العلاقات وهي التي تحرّك الناس كل : "يقول

  .)2("واحد يظن نفسه هو سيد نفسه

جميع الجهات، فلا قوة تكافئ قوة العدو، ولا استقرار يسمح بإقامة دولة، ولا كان الأمير إذا يعاني من 

ذهنيات تسمح بذلك إن عدم امتلاك قدرة في مستوى قوة المستعمر أمر لا يمكن أن يحول دون مقاومة أو على 

حضير الجيد عدّة ، وأدرك الأمير أن الحرب مع العدو لن يتحقق إلا بالت)3("الأقل تعطيل جزء من مفعول هذه القوة

الغزاة يملكون الآلات التي لا : "وعتادًا خاصةً وأن العدوّ مجهّزٌ بالأسلحة المدمّرة والتخطيط المحكم وهذا في قوله

إقناع الناس أننا "، فإن وعي الأمير �ذا دفعه إلى تنظيم مجتمع جديد، بعيدا كل البعد عن العصبية القبلية )4("نملك

، وكان الأمير )5("ة والتفكير فيما هو أكبر إذا أردنا أن نبني شيئا نقاوم به الغزاةيلنسيان القب في حاجة إلى دولة وإلى

لا يعرفون أن الدنيا تغيرت : "تهم إلى التغيير لأنه أصبح أمر حتمي لأن العالم يتغير بسرعة يقولالأمير يدرك حاج

لا خيار لنا إلا أن نفهمه وننسجم مع ظروفه  وأننا على حافة عالم في طريقه إلى الزّوال وعالم يطل بخشونة برأسه،

                                                           
  .82، ص "كتاب الأمير"رواية )1(

  .146المصدر نفسه، ص  )2(

  .110مفقودة صالح، أبحاث في الرواية العربية، ص  )3(

  .84، ص "كتاب الأمير"رواية )4(

  .154المصدر نفسه،ص  )5(
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هل سيفكرون أبعد من ريح (...) أو نظل نغني ولا أحد يسمع أصواتنا إلا الذين نريهم الهزائم انتصارات دائمة 

: ويصف عبد القادر القبائل التي لم يعد قادراً على التحكم في نوازعهم وتعطشهم للغزو والغنائم يقول )1(القبيلة؟

صالحاً لقيادة هذا السيل من البشر وعلى فهم نوازعه وشهواته، إنه يتحين الوقت الذي يعود فيه إلى الغزو  لم أعد"

والغنائم، شعب لا يقف إلا مع الواقف وعندما ينكسر يتخلى عنه بسخاء كبير ويذهب باتجاه المنتصر كأنه لا 

ا تحكمهم الأهواء والشهوات يبايعون ثم يرتدون فالأمير عبد القادر يحكم قبائل وأقوام )2("توجد لديه أيه قضية

أنا على حافة زمن لم أعد (...) ها الأكبر ضدي مأشعر أنني لست مؤهلا لقيادة أمة، كل يوم يرتد قس: يقول

، فقد )3("أفهمه جيدًا، فقد كبرت على مبادئ لا شيء يقف أمامها إلا الموت بدأت أشعر أن عالما آخر بدأ يظهر

ضرورة التخلي عن الإمارة والسلطة، لكن القبائل لم يقبلوا هذا الانسحاب وأصروا على بقائه فكان اقتنع الأمير ب

  .عليه القبول

الأمير كان على قناعة بوسائل النصر الحقيقية المتمثلة في القوة واستخدام العقل وتحديد الهدف، وإذا كان 

ئل التي يقودها، من هنا تكمن أزمة الأمير، رجل يعيش الإيمان وحده لا يكفي فما بالك بالخرافة التي تسود القبا

  .)4("وضعًا صعبًا، ويتحمل وحده عبئًا ثقيلا لم تكن القبائل مؤهلة لحمله

فقد تجسدت شخصية الأمير عبد القادر من خلال دوره في الرواية وهو البطل التاريخي المناهض 

للاستعمار والمتشوق إلى بناء مجتمع وليس القبيلة وهو الشخصية التاريخية المأخوذة من أساطير شعبية لكنها عندما 

                                                           
  .196، ص "يركتاب الأم"واسيني الأعرج، رواية )1(

  .155المصدر نفسه، ص  )2(

  .155المصدر نفسه، ص  )3(

  .113، 112مفقودة صالح، أبحاث في الرواية العربية، ص  )4(
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ة، فلسفية وتكتسب طابعا أسطوريا تدخل في نطاق الأدب على يد عباقرته، فتصبح قوالب أفكار عامة اجتماعي

  .)1("فتتسع للتعبير عن فلسفات مختلفة

وهكذا تجلى الفكر الثوري لدى الأمير عبد القادر أدى دوراً إيجابيًا في حياته وحياة من حوله من أهله 

   .وأصدقائه ومجتمعه

  :علاقة البطل بالآخر 3-5

إلا بوجود الآخر والعكس صحيح، وإن تباعدا وتناظرا يتفاعلان إما سلبا أو إيجابا  الأنالا يمكننا تصور 

الآخر (، أم لقاء )الآخر مقابل الأنا(سواء أكانت تجسد اختلافا ) الأنا(فإن أية صورة للآخر هي انعكاس لـ"

ذه الجدلية بين الأنا والآخر وه )2(،"وبذلك تعد هذه الصورة فعلا ثقافيا، يقدم تفاعل الأنا مع الآخر) يشبه الأنا

لأن الاهتمام بالذات وبالآخر يسكن كل . "ليست حديثة، إنما هي جدلية ضاربة في أعماق الوجود الإنساني

ونجد حضور الآخر في رواية  )3("تصور أو جسد، فالآخر كيفما تقدم إليها يترجم ذاته من خلال اللغة والجسد

نختلف في تعيين إحداثياته الإيديولوجية ، "تاج إلى قراءة ممتنعة إذ أننا قد أمر بديهي جدا، ولا يح" كتاب الأمير"

  .)4("ومواصفاته الدلالية ومجالاته العديدة، ولكننا لا نختلف في إقرار حضوره داخل النسق الروائي

                                                           
  .256، ص 2014، 6غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار النهضة، مصر للنشر، مصر، ط )1(

  .195، ص 2010، 1ماجدة حمود، صورة الآخر في التراث العربي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )2(

  .11، ص 1999، 1محمد نور الدين أفاية، الغرب في المتخيل العربي، منشورات دار الثقافة والإعلام، الشارقة، ط )3(

، ديسمبر 29لواسيني الأعرج، مجلة التواصل، جامعة عنابة، الجزائر، ع " الأميركتاب "اءات الغيرية في رواية أحمد يوسف، الشرط التاريخي والإيح )4(

  .75، ص 2012
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حديث لا يمكن أن يكون مؤدلجا ويشكل مغامرة لا يمكن الانفلات من "والحديث عن الآخر في الرواية 

  :وقد تتخذ أحد الطرق الآتية )1("سلطتها المرجعية، وهي تصل بنا في بعض الأحيان إلى ضفاف الميثافزيقا

  ):Lamanie(الهوس  -

، وهو ما يعزّز لدى )الثقافة الناظرة(متفوقة على ثقافة الأنا ) الثقافة المنظور إليها(اعتبار ثقافة الآخر 

  .الذّات الشعور بالضعف والصغار إزاء الآخرين

  )"laphobie: (الرّهاب -

  .اعتبار ثقافة الأنا متوقفة على ثقافة الآخر

  ):laphilie(المحبة  -

التعامل بطريقة إيجابية مع الحقيقة الأجنبية لكو�ا تكمل الحقيقة المحلية وتعضّدها، وهذا الموقف هو 

  )2( .السبيل الوحيد للتبادل الثقافي المثمر والحوار الحضاري البنّاء

عرج بين الذّات والآخر الذي ميز قد برمجها واسيني الأ) المحبة(ذه الطرق نجد هذه الأخيرة ومن بين ه

كل مظاهر العنف  ةوأضفى عليه صبغة خاصة يحاول من خلالها واسيني الأعرج إدان" لكتاب الأمير"الرّوائي العالم 

وذلك من خلال حواراته وعلاقاته مع أصدقائه ومع القادة الفرنسيين  )3("والتطرف الاستعماري والعرفي والعقدي

  ".كتاب الأمير"ومع القس ديبوش، وهذه العلاقة الأخيرة هي الأهم في رواية 

                                                           
  .29، ص "كتاب الأمير"الطاره رواينية، الروائي والتاريخي في رواية  )1(

  .11، ص 2013، 1محمد الدّاهي، صورة الأنا والآخر في السرد، دار رؤية، القاهرة، ط )2(

  .30، ص "كتاب الأمير"روائي والتاريخي في رواية الطاهر رواينية، ال )3(
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فقد جمعت بين الأمير عبد القادر والقس ديبوش علاقة محبة كبيرة، على الرّغم من الاختلاف الديني 

) الإسلام، الأنا، المستعْمَرْ (والأمير عبد القادر الذي يمثل ) ، الآخر، الاستعمارالمسيحية(بينهما ديبوش الذي يمثل 

لا يركز ولا ينزع إلى إبراز مظاهر الاختلاف والتناقض الحاد بين رجلي دين يستند كل منهما "فإن واسيني الأعرج 

وهذه العلاقة تحمل أبعاد متنوعة  )1("إلى تراث روحي وثقافي، تحكمهُ علاقة الصدام الدّموي منذ الحروب الصليبية

  .ومختلفة من إرساء للتسامح والمحبة، بدل القتال والتحارب وتركز على التلاقي والتماثل بدل الاختلاف والتنافر

ونجد أن واسيني أراد أن يرسم الآخر في صورة مخالفة لما هو مألوف هذا الأخر الذي يرد في الرواية ما بعد 

را، يسعى إلى الخراب والدّمار، فالحوار بين الأمير والآخر لم يسلك منحى التغالب، الاستعمار متوحشا وشري

على  اكان قائم  ذيأن يقفز خارج الزمان والمكان، وأن يتجاوز منحى التغالب ال"والعنف فواسيني الأعرج أراد 

يعيد تحيين التاريخ بما يتلاءم  التعارض الحاد في القرن التاسع عشر بين المستعمَر الغالب والمستعمَر المغلوب، وأن

  )2(".وحوار الحضارات والأديان في �اية القرن العشرين

علاقة اشتباك مع المستعمر الفرنسي، أما الثانية فتتجسد في علاقة  الأولى:وعلاقة الأمير بالآخر نوعان

بين الأمير عبد  الصداقة الحميمية مع شخصية دينية مسيحية فرنسية هي شخصية الأسقف ديبوش، حيث جمعت

القادر ومونسينيور ديبوش علاقة محبة وحوار، فقد دافع ديبوش عن الأمير وأحبه كثيرا لدرجة أنه جعل هدفه 

تعرف الأمير جيدا وتدرك معي أنه رجل يستحق أن : "الأسمى هو إعطاء الحرية للأمير يقول ديبوش لجون موبي

:  أنه تمنى لو أنه مسيحيا يخدم رسالة المسيح يقول ديبوشوقد أعجب بأخلاقه أيمّا إعجاب حتى )3("ندافع عنه

ه كأخ ونلقنه تعاليمنا ليذهب �ا تمنيته مسيحيا، نزهوا ب(...) قه كلّما تأملت هذا الرّجل ازددت محبة له ولأخلا"

                                                           
  .30، ص "كتاب الأمير"الطاهر رواينية، الروائي والتاريخي في رواية )1(

  .31، ص المرجع نفسه)2(

  .213، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج رواية  )3(
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هو،  عند ذويه ويشيعها، ولكن مع الزّمن تأكدت أن هذا الرّجل الذي يشبهنا في كل شيء لا يمكن أن يكون إلا

  )1(".رجل محبّ لكل شيء يقرّب الإنسان من محبة االله

ما جمعت أيضا بين الأمير ولويس نابليون علاقة صداقة وتقدير واحترام، فقد كانت حرية الأمير بيد ك

ستتلقى من الحكومة (...) جئت لأخبرك بحريتك " هذا الأخير الذي قام بزيارته في قصر أمبواز ليخبره بحريته

لقد كنت خصما عنيدا لفرنسا لكن هذا لا يمنعني من الاعتراف (...) املة كريمة تليق بمقامك العالي الفرنسية مع

وهذا اعتراف من لويس نابوليون بأخلاق الأمير العالية، حتى أنه طلب من أن )2(".بشجاعتك وقوتك وتواضعك

وعانقه بحرارة كبيرة وطلب منه أن يشاركه عندما رآه هذا الأخير، قام من مكانه "يشاركه في جلة في دار الأوبرا 

أيها الأمير، "، وكانت ثقة لويس نابوليون بالأمير كبيرة فلم يطلب منه تعهدا لعدم المساس بدولة فرنسا )3("الجلسة

  )4(".ثقتي فيك كبيرة ولم �تز أبدا ولم أكن في حاجة إلى تعهد مكتوب، ولم أطلب ذلك أبدا كما تعرف

سيير والماريشال بيجو، والذين رال لامور ك مع المستعمر الفرنسي فنجدها تتجسد في الجنأما علاقة الاشتبا

سجين فرنسي،  300ه مجرما وخارجا عن القانون بحجة أنه أعطى أمرا بقتل اوقفا في وجه الأمير عبد القادر واعتبر 

ليرسم صورة الآخر بروح "ب، فواسين من خلال الرواية أراد أن يتجاوز الأحقاد، والضغائن التي تولد عن الحر 

 )5("فيتم تقديم الصورة عبر رؤية واعية تعتمد العلم وتصغي لنبض الإنسان(...) موضوعية بسودها التسامح 

خر وذلك بإحداث قطيعة ابستيمولوجية مع ما عرف سابقا في النصوص ونقد ما فحاول بناء علاقة جيدة مع الآ

                                                           
  .218، 217، ص "كتاب الأمير"واسيني الأعرج رواية  )1(

  .499، ص المصدر نفسه )2( 

  .515ص  المصدر نفسه، )3(

  .510المصدر نفسه، ص  )4(

  .28ماجدة حمود، صورة الآخر في التراث العربي، ص )5(
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كله وفق منظور لا يمجد   ويتم صياغة ذلك"خر حضاريا وعقديا وثقافيا، بعد الاستعمار، وذلك بالإنفتاح على الآ

ن منظور انتقامي مالماضي وبطولاته كما هو في الرواية التاريخية العربية ذات المنحى الرومانسي والمثالي العام، بل 

  )1(".للذّات والآخر على حدّ سواء

علاقة الأمير والقس ديبوش من حوار وتسامح و�ذا يكون واسيني الأعرج قد أضفى طابعا إنسانيا على 

واحترام وتقدير وحب، فأراد الرّوائي من خال الرواية أن يفتح صفحة جديدة مع الآخر بعيدا عن الكراهية والحقد 

ولا يمكن لأحد أن يلومه على ذلك ما دام يحاول أن يرسم "فعمل على التخفيف من حدّة الصراع مع المستعمر 

على الآخر خصوصا بعد زوال ظاهرة الاستعمار، لهذا أراد أن يجعل " الأنا"له في إثارة حقد  ملامح ماض لا دور

  )2(".المسلمة في زمن مضى وزمن حاضر" الأنا"شخصية الأمير أمثولة تصلح للآخر، مثلما تصلح 

ة متسامحة فتقديم الآخر ودراسته عبر رؤي"وهذا يدل على قدرة الرّوائي على رسم صورة إيجابية عن الآخر 

وهكذا  )3("ليس بالأمر السهل إذ تحتاج الأنا المبدعة والدّراسة إلى تكوين، جديد على المستوى المعرفي والإنساني

  .يكون الرّوائي واسيني الأعرج قد انتصر لقيم التسامح والنبل وحوار الأديان والتعايش الحضاري

التي تجلت في علاقته بسلطان المغرب مولاي عبد  كما نجد في الرّواية أيضا علاقة الأمير بالآخر المسلم

أفضل أن أسلم نفسي : "الرّحمان وابنه العقون، فسلطان المغرب خانه ووقف إلى جانب العدوّ ضدّه يقول الأمير

                                                           
الأدب كتاب لكمال الخمليشي، ضمن  " الإمام"ج ولواسيني الأعر "كتاب الأمير "عبد الرّحيم علام، إعادة تمثيل السيرة التاريخية في رواتين مغاربيتين،  )1(

  .114، ص 2006، 1ربية، منشورات إتحاد الكتاب، المغرب، طقراءات مغ المغاربي اليوم،

، مارس 398ا�لس الوطني للثقافة والفنون الآداب، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع ) نماذج روائية عربية(ماجدة حمود، إشكالية الأنا والآخر  )2(

  .218، ص 2013

  .28، ص ماجدة حمود، صورة الآخر وفي التراث العربي )3(
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لعدوّ حاربته وانتصرت عليه في الكثير من المعارك، وقبلت هزائمه، على أن أقدم رأسي لمسلم خانني وقت 

  )1(".الشدة

افة إلى خيانة كل من مصطفى بن إسماعيل، وأخوه السي مصطفى الذي انظم للدّرقاويين، كما قدّم بالإض

ماذا ستقول "لسان الأمير  ىعلموقف الأمير من ممثل الحركة التيجانية الذي اختلف معه سياسيا يقول لنا الرّوائي 

اذا نقول لدويهم؟ وماذا يكتب عنّا العرب، أننّا عنّا القبائل التي تنظر إلى هذا الهجوم تحسّس كبير؟ والذين ماتوا م

فشلنا في تركيع شيخ الزاّوية، وندّعي أننّا سنخرج الغزات النصارى من أرضنا الذين يعدّون بالآلاف؟ فات الأوان 

يالسي مصطفى الكلب يعض دائما اليد التي تقدم له، لقد تكلّم البارود بيننا وسال الدّم وطاحت الكثير من 

  )2(".بيننا وبينهم الموت والنّار الرّؤوس

فعلاقة الأمير بالآخر أخذت أبعادا متنوعة ومختلفة، فبدل التحارب والتقاتل فإ�ا ترسم صورة جميلة في 

إرساء قيم التسامح والمحبة، كما أ�ا تركز على التلاقي والتماثل بدل الاختلاف والتنافر، فتنبني معالم الإنسانية في 

  .بعدها الحضاري

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .407، ص "كتاب الأمير"رواية  )1(

  .406ص  المصدر نفسه )2(
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  :الموتيف التاريخي في رواية الأمير - 4

تعُدُّ رواية الأمير لواسيني الأعرج رواية فيها نوع من التميّز على المستوى الإبداعي خلاف الروايات 

ل الواقع بل وقد تخطّت ذلك إلى مرحلة جديدة هي يالأخرى، فقد اعتبرها جلّ الدارسين أّ�ا رواية تستند إلى تخي

التاريخ ذلك أّ�ا عادت إلى تاريخ الجزائر والحديث عن شخصية تاريخية بارزة في الساحة الجزائرية ألا وهي تخييل 

من السير الغيرية، التي تتقصى سيرة " الأمير مسالك أبواب الجديد"وقد أدٌرجت رواية " الأمير عبد القادر"

ث تصبح السيرة كبؤرة لكتابة المتخيّل التاريخي الشخص سعيا وراء بطولاته تؤرخّ لكينونة فردية أو جماعية، حي

  .، ومن المعروف أنّ روايات واسيني الأعرج لم تكن تقُدّم مادة تاريخية)1(لاعتباره يشخص لسيرة البطل أو الشخص

ما نلحظه على أنّ روايات واسيني الأعرج لم تكن تقدّم المادة التاريخية بشفافية وحضور كبير خلاف ما 

فقد كان حضور بارز للتاريخ والذي اعتبر هو العمود الأساسي فيها، ذلك من خلال " الأمير" جاء في رواية

لاشك أنّ هذه «النصوص والرسائل المتعلقة بشخصيتين بارزتين في التاريخ الجزائري لحديث أو وثائق تاريخية التي 

، منها رسالة ديبوش إلى )2(»عن وقائع تمثل من جهة بقايا من إنجازات الماضي، لكنّها من جهة ثانية تمثل شهادات

لويس نابوليون، وحياة أنطوان، أدولف ديبوش، وعبد القادر في قصر أمبواز لمونسينيور ديبوش، وتحفة الزائر في 

تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر، وحياة الأمير عبد القادر لشارل هنري تشرشل، ومراسلات الأمير عبد القادر مع 

، وغيرها من المصادر الكثيرة باللغتين  ...1849ميشل، ومذكرات الأمير التي كتبها في السجن سنة الجينرال ذي 

سواء الفرنسية أو العربية، وهذا الذي أحالت عليها مجموعة من الوثائق التاريخية أو المواضيع التاريخية في الرواية التي 

له ويصرحّ به التاريخ، وائي في الرواية في قول ما لم يقيل الر تعتبر هي المرجع الأساسي للرواية الذي يرجع إليه المتخ

                                                           
لواسيني الأعرج، بين " مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري المعاصر، رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: السعيد زعباط )1(

  .104، ص 2010/2011عبد السلام صحراوي، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية : الحقيقة التاريخية والمتخيل الروائي، إشراف د

  .81، ص 1992، سنة 1مفهوم التاريخ، الجزء الأول، الألفاظ والمذاهب، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط: عبد االله العروي )2(
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لواسيني الأعرج باعتبارها رواية تؤرخّ لأحداث ووقائع  " الأمير"رواية في إذ بالرّغم من الحضور البارز للمادة التاريخية 

تاريخي وفنيّ ذلك أّ�ما  كانت في فترة زمنية محدّدة، إلاّ أننا لا نشعر عند قراء�ا بوجود حدود فاصلة بين ما هو

مترابطان ومتعالقان حتىّ أّ�ما كوّنا نصّا تاريخيا أو يحكي التاريخ بطريقة فنّية حيث نجد أنّ الرواية بدأت بحدث 

تاريخي هو مبايعة الأمير وتوليّه الحكم والذي تزامن مع إعدام معلّمه قاضي أرزيو أحمد بن الطاهر، ونجد أنّ الرّوائي 

ا الحدث باستحضار شخصيات متخيلة وكذلك الأحداث والذي يجعل المتلقي القارئ يتخذ موقفا من ينقل لنا هذ

فجموع ومعظم الناس الذي كانوا شاهدين على هاته الحادثة، كذلك زوجة القاضي المدينة والناقمة لما . الإعدام

وحتى ذكره للغربان والجوارح التي كانت  )1("تربة أكثر رحمة"قام به الحاكم، وهي التي أخذت جثة زوجها لتدفنها في 

منتشرة ف المكان بعد أن ماتت من الجوع وسحقها، وتلك العجوز التي تكنس وتنظف ساحة المان الذي تجُرى 

  .فيه عملية الإعدام، فنجد أنّ كل هذا من أشكال التخييل التي كانت في تمثلها لتقترب من الواقع

 .الخانة علامة المرأة المسرارةقلمك جاهز؟ القلم علامة صاحبه مثل " - 

 كما يرى سيدي، هل يريد سيدي أن أسجل هذا؟ - 

  .قالها برويلة كاتما ابتسامة غامضة نم انكفأ على صدره ينتظر بقية الكلام لتدوينه

 .فهم الأمير الغمزة الطيبة

الأرض حولناه هل تريد من العربان أن تحرق بيوتنا، لا شيء أثمن من الحب ومع ذلك، كل شيء في هذه  - 

  )2(".بشكل يشبه فشلنا وإخفاقاتنا الكثيرة

                                                           
  .60، ص "الأمير كتاب"رواية)1(

  .252ص  المصدر نفسه، )2(
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إلاّ أنّ إيجابية الفترة التاريخية المسترجعة من قبل الروائي والمتمثلة في المشروع الذي أراد الأمير به التغيير، أو 

طرت عليها لنقل أنهّ كان يسعى لتحقيقه ذلك بعد مباعيته، إلاّ أننّا نلمس في شخصية الأمير الورقية التي سي

السلبية والاستسلام والذي دفع بالأمير في بعض الأحيان إلى محاولة تخليه عن منصب الحكم، من أجل إعطاء 

كم أتمنىّ «: الحقّ لنفسه والرّجوع إلى الكتب التي يعتبرها الملاذ له، وهو سلوك اعتبره والده جبن منه والذي يقول

وهاته الشخصية التي   )1(،»البلاد يصير العلم جبنا والتهاون خيانةأن يتفرغّ لكتبه ومعارفه، لكن عندما تحترق 

  .كانت مشكلة من طرف الكاتب كانت مقصودة من طرفه

ناده إلى التراث حيث أنهّ يوظفه في معظم رواياته تما ألفناه على الكاتب والروائي واسيني الأعرج هو إس

وهذا على سبيل المثال لا ...أمين الزاوي، رشيد بوجدرة :لاف روائيين جزائريين حتى لا نقول معظمهم من أمثالبخ

  .الحصر، حيث أنهّ قد عاد إلى الماضي واستثماره للتاريخ

قاضي بدأت رواية الأمير بحدث تاريخي هو مبايعة الأمير وتوليه الحكم والذي تزامن مع إعدام معلمه 

رج وظّف التاريخ في بعض حتى لا نقول جل رواياته أرزيو أحمد بن الطاهر، وبالرّغم من أننّا نجد أنّ واسيني الأع

تختلف عن هاته الروايات ذلك من حيث توظيفها للتاريخ، مثلا حين توظيفه أحداث " الأمير"السابقة فإنّ رواية 

بية الأمير وظّف فترة إيجا"، ولكن نجد أنهّ في رواية )2("رمل الماية، فاجعة اليلة السابعة بعد الألف"السقوط في رواية 

من فترات التاريخ الجزائري الحديث ذلك بالرّغم من الظروف التي كانت تعُاش في تلك الفترة وهي ظروف 

في تلك الفترة في المشروع الذي كان على عاتق الأمير عبد القادر رمزا المقاومة الشعبية  ةالاستعمار وتكمن الإيجابي

أراد تغيير النظرة إلى الذات وتصحيح منظورها ورؤيتها إلى والحاكم الديمقراطي المحنّك والسياسي المثقف، الذي 

  .الدين والجهاد والكرامة

                                                           
  .59، ص "كتاب الأمير"رواية  )1(

  .61، ص المصدر نفسه )2(
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فضل عظيم على الأدب، غذ "ة الجزائرية فهاته الأخيرة كان لها يفي الثورة التحرير  له دور كبير الأميرف

يد لتفجّرت نتيجة لذلك فتحت أمامه الآفاق الرحبة الفسيحة، ما كان ليحلم �ا من قبل، لولا الدم والنار والحد

، والذي يؤُكّد أنّ الرواية تاريخية هو اتخاذ الثورة التحريرية )1("القرائح والمواهب بأدب واقعي صادق ينبغي بالثورة

الجزائرية موضوعا رئيسيا من خلال رصد ما عاناه الشعب الجزائري في عهد الاستعمار الفرنسي، وتصويره للكيفية 

اومة الجزائري، وما رافقها من قهر ومصاعب وظلم وقسوة اتجاه الأهالي والثوار وا�اهدين التي اندلعت نبها المق

لواسين الأعرج والذي حقّق �ا هدفه المنشود في " الأمير"خاصة من طرف الفرنسيين، وهذا ما نجد أنّ رواية 

تاريخ الجزائري الحديث ليبني على توظيفه لأحداث التاريخ في الجزائر والذي عاد من خلالها إلى مرحلة مهمة من ال

أنقاضها زمنا آخر هو الحاضر، رغم أننّا نجد أنّ الرواية لا تُؤرخّ بالقدر الكافي للتاريخ إلاّ أننّا نلمح فيها إنتاجا 

لمرحلة جديدة من تاريخ الجزائر المعاصر، إذ نجده نقل الوثائق من التاريخ إلى الرواية بطرق عدّة، منها تداول 

عدّة على سرد الحدث، فهاته الرواية عُدّت أّ�ا تمُثل تناص�ا كبيراً من التاريخ الجزائري عمومًا، فهاته  شخصيات

باستمرار وبوضوح عن ارتباطها بالتاريخ، حيث تشكل الخطاب التاريخي في الرواية من خلال  نالرواية تعُل

اعتمادها على مؤشرات لغوية تاريخية تظهر في أقوال الشخصيات، أو في أفعالها، أو باستعانة الراوي ببعض 

اريخية ومعطيات ومؤشرات علامات زمنية دقيقة دالة على أحداث تاريخية معيّنة، وأيضا في استحضاره لوثائق ت

حيث  1847- 1830تاريخية، فهاته الرواية نجد أّ�ا تأخذ من تاريخ المقاومة الوطنية خلال الفترة الممتدّة بين 

أّ�ا ركّزت على مسيرة الأمير عبد القادر الكفاحية، إلاّ أننّا نجدها أيضا سلطت الضوء على كفاح ونضال الشعب 

  )2( .ر الفرنسي الغاشمالجزائري ومقاومته للاستعما

                                                           
  .62ص  "يركتاب الأم"،رواية)1(

لواسيني الأعرج، بين " مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري المعاصر، رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: السعيد زعباط )2(

  .112، 111، ص 2010/2011عبد السلام صحراوي، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية : الحقيقة التاريخية والمتخيل الروائي، إشراف د
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التي تستر أحداث التاريخ  - نخص الحديث عن الأبطال-الأعرج  نجد أنّ شخصيات رواية واسيني

ومعطياته، وتأتي ثورة التحرير في مقدّمة الأحداث، وهذا أمر بديهي إذ أنّ الفنّ الروائي في الجزائر أغلبه اتجه في 

لواسيني " الأمير"رواية وبالتالي فإننّا نلمس في  )1(بداية الأمر إلى الثورة ينهل منها ومن بطولا�ا مواضيعه الأساسية،

: الأعرج تغطيتها للتاريخ ذلك من خلال تناوله لعناصر مرتبطة ومتداخلة فيما بينها، والذي يتّضح هذا من خلال

الشخصيات، الأحداث، الأزمنة، والأمكنة مبررّة ومؤكّدة بما تحتويه جل الكتب التاريخية ومعروف أنّ الرّوائي 

  )2( .أحد رواد فن الرواية التاريخية في العالم العربي الجزائري واسيني الأعرج يعُدُّ 

 :الحدث في رواية الأمير 4-1

ونجد تفاعل  )3("يقتحم سردا روائيا معقّدا يتماهى مع التاريخ والواقع أحيانا"حاول واسيني الأعرج بأن 

الجزائري الحديث وهذا بالتركيز على الشخصية التاريخية  خالفني مع التاريخ، ونجد الأوّل يأخذ مادّته من التاري

وفي نفس ) قصر أمبواز(البارزة هي الأمير عبد القادر التي تحكي حياته كما تتحدّث أيضا عن فترة نفيه في فرنسا 

قد " كتاب الأمير"الوقت نجد أنفسنا أمام يرة الأسقف مونسينيور ديبوش، وهكذا نجد أن الأحداث في رواية 

فرض عليه هذا "يت بطريقة فنية فتخضع لتسلسل زمني خاص، حيث أ�ا �تم بتطوّر الأحداث وتكدّسها فقد بن

الدقيق أحيانا، بحيث يكون ذلك الخيط التتابعي للأحداث ) الكرونولوجي(الوضع التاريخي أن يلتزم التتبع التاريخي 

                                                           
لواسيني الأعرج، بين " مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري المعاصر، رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: السعيد زعباط)1(

  .114، ص الحقيقة التاريخية والمتخيل الروائي 

  .115المرجع نفسه، ص  )2(

  .11الأعرج، ص  لواسيني "كتاب الأمير"أحمد بوحسن، الروائي ولتاريخي في  )3(
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ونلمس أن شخصية الأمير عبد القادر قد كان لها  )1("رمنسجما مع ما يمليه الواقع التاريخي لمسار تاريخ عبد القاد

  .الدور الكبير في رسم الواقع في الرواية

وربط الأحداث واستنتاجها كفيلة بأن تقدم للرّوائي تصوّرا جيدا عنها "وتتجلى قدرة الروائي على التخييل 

تتابع والتقاطع، فالتتابع من خلال والأحداث داخل الرّواية تأخذ شكل ال )2(حتى يعمد إلى توظيفها في روايته،

فيما يخص مسار قصة الأمير، وقصة جون موبي وتنفيذه لوصية سيده، ) الكرونولوجي(التزام التتبع التاريخي 

والتقاطع من خلال رصد أحداث قصتين تشكلان مسارين سرديين مركزيين، قصة ديبوش، وقصة الأمير، اللّتان 

وهو يقدم قصتين في آن واحد بالتناوب أي بإيقاف  ALTERNANCEناوب بالت" يحكمهما التوازي وتتطوّران

  .)3("إحداهما طورا والأخرى طورا آخر، ومتابعة إحداهما عند الإيقاف اللاحق للأخرى

 Enchaissementوالتضمين "وهذا التناوب بين القصتين يجعلنا داخل قصة متضمنة للقصة الأولى 

ذا النحو فإن جميع الحكايات في ألف ليلة وليلة توجد مضمنة في هو إدخال قصة في قصة أخرى، وعلى ه

للرواية شكلا زمنيا جديدا، يقوم على "وأهم ما يميز التضمين الحكائي منحه  )4("الحكاية التي تدور حول شهرزاد

  )5( .تداخل الحكايات وجدل حاضرها مع ماضيها

                                                           
  .15- 14، ص  "كتاب الأمير"أحمد بو حسن الروائي والتاريخي في رواية   )1(

  .227نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص  )2(

، 1باط، طبشير قمري وآخرون، منشورات اتحاد المغرب، الر : تزفطان تودوروف، مقولات السرد الأدبي ضمن كتاب طرائق تحليلي السد الأدبي، تر)3(

  .57، ص 1992

  .56تزفيطان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، ص  )4(

  .101، ص 2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط .)5(
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قدم سردًا جديدا، يقوم على جدلية التتابع أن ي" "ب الأميراكت"فقد حاول واسيني الأعرج في روايته 

والتقاطع فيما يقتضي تواتر الأحداث وترتيبها فالرواية تلتزم التتبع التاريخي في تطوّر الأحداث فيما يخص قصة 

بي كل على حدى وفي نفس الوقت اعتمدت مجموعة من الأحداث تسييرها بالأمير أو القصة التي يرويها جون مو 

فقصة الأمير متضمنة في قصة ديبوش، ومن جهة التناوب والتوازي فقصة ) ير وقصة ديبوشقصة الأم(قصّتان 

  .الأمير وقصة ديبوش تتناوبان طوال السرد بالتوازي

  :انتظام الأحداث -

استراتيجية تجمع وتؤلف بين ما هو تاريخي وسيري وروائي، " ب الأميراكت"اعتمد واسيني الأعرج في روايته 

فرصة : "استثمار الأحداث والوقائع التاريخية، وتوظيفها بشكل مستفيض، فالأحداث التاريخيةفقد عمد إلى 

وقد أعُيد  )1(".لتفعيل السرد، وتفكيك الأفعال في محاولة للاقتراب من جوهر اللّحظة التاريخية المستحضرة روائيا

  .صياغتها وتشكيلها وفق رؤية جمالية حداثية، تتناسب مع الزّمن الراّهن

نص محكم البنية من خلال سيرورة أحداثه التاريخية التي تجسد لنا نوعا من التدرج  "الأميركتاب "ورواية 

التقسيم المحكم الذي كان يراعي التتابع التاريخي وتطوّر الأحداث، والتي يكاد يظهر منها "في السرد ونوعا من 

ة تجمع بين روح الإبداع الروائي وروح البحث الرواي[...] التقسيم الثلاثي للحكاية، بداية، وسط، �اية 

  .)2("العلمية

                                                           
  .267-266، ص 2010، 1، دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت، ط)سلطان الحكاية وحكاية السلطان(عبد السلام أقلمون، الرواية والتاريخ  )1(

  .12، ص " كتاب الأمير"أحمد بوحسن، الروائي ولتاريخي في  )2(
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باب أقواس (-)باب المحن الأولى( )1( :لقد قسم الكاتب واسيني الأعرج روايته إلى ثلاث أبواب كبرى هي

، وهذه الأبواب الثلاثة مثلت مراحل كبرى في حياة الأمير ومقاومته ضد )باب المسالك والمهالك(-)الحكمة

الاحتلال الفنرسي وصداقته مع مونسينيور ديبوش، وتتضمن هذه الأبواب مجموعة من الوقفات عددها إثنى عشرة 

بناية قديمة على مقربة من ميناء الجزائر العاصمة منطلقها ) ةالأميرالي(هام هو  وقفة، كما اتخذها في مكان تاريخي

  .ميرالية الراّبعة الأخيرةالأعود ليوزعّ من جديد السرد حتى اليات أربعة منها ينطلق وإليها يلتوزيع السرد على أمير 

منزلة : "ة الأولى ووقفات خمسة هييتضمن ألاميرالي) بابا المحن الأولى(القسم الأوّل من الرواية المعنون بـ 

  :ويتلخص هذا الباب في" منزلة التدوين" مسالك الخيبة"، "مدارات اليقين"، "الابتلاء الكبير

توصيف الروائي واسيني للأميرالية وذكر كل ما يحيط �ا من بحر وجبال وغيرها من مناظر فيذكر موجات 

لاقه جون موبي مع الصياد المالطي في زورقه الصغير، الذي كان البحر والسفن والسماء، ليعرج إلى الحديث عن انط

  .فجرا 28/07/1864على حافة الأميرالية بتاريخ 

) تنفيذ وصية ديبوش(وفحوى الحوار ) جون موبي والصياد(وفي أثناء ذلك يروي الحوار الذي دار بينهما 

حلم أن يعيش ويموت فيها وخلال هذه الرّحلة يبدأ  المتمثلة في رمي أكاليل والأتربة في عمق بحر الجزائر التي طالما

  " الأمير ومونسينيور ديبوش"جون موبي بالتحدّث عن علاقة 

  .وهنا يتغير الراّوي من واسيني الأعرج إلى الراّوي الشخصية جون موبي

في  الأمير(في قصر أمبواز الواقع في فرنسا من خلال كتاب بعنوان " الأمير"كما نجده يتحدّث عن سجن 

وعائلته في السجن ومحاولة مونسينيور " للأمير"بقلم مونسينيور ديبوش حيث يصف الوضع المزري ) صر أمبواز

                                                           
لواسيني الأعرج جامعة وادي " كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"يلية لرواية لحسن عزوز، من التعالق المعرفي التاريخي إلى الرؤيا الإستشرافية رؤيا تخي )1(

  http ;//manifest.univ-ourgla.dz../405-: ، الموقع سوف
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ديبوش إنقاذ الأمير من هذا السجن بشتى الطرق من بينها كتابة رسالة إلى نابلوين بونابرت يلخص فيها محاسن 

  .الأمير وأخلاقه الحميدة

الجزائري إلى الحرب بعد احتلال فرنسا للجزائر واختيار محي الدين  بالإضافة إلى استعداد سكان الغرب

الحسيني أميرا عليهم ورفضه بسبب كبر سنه مقترحا ابنه عبد القادر والذي بايعته القبائل وسعيه إلى لمّ شمل القبائل 

معاهدة دي مشال  من خلال الخطب ورفع الهمم وقيادة المقاومة بالعديد من المعارك والمعاهدات، فقد تحدّث عن

التي عقدها الأمير معه، ومعاهدة الجنرال بيجو كما قام بعرض مجموعة من الأحداث والأوضاع التي كانت سائدة 

  .م1832في الجزائر من بينها فساد المحصول الزراعي بسبب الجراد الذي هجم على الجزائر في عام 

تضمن بالإضافة إلى الأميرالية الثانية أربعة ) لحكمةباب أقواس ا(أما القسم الثاني من الرواية فهو بعنوان "

، ويتلخص "انطفاء الرؤيا وضيق السبل"، "المعابر قضي" "ي الكبرىمرايا المهاو "، "مواجع الشقيقين" وقفات هي

  :هذا الباب في

حيث يصف رحلة جون موبي ) الأميرالية الثانية(أن واسيني الأعرج يرجع إلى نقطة الانطلاقة ألا وهي 

  .)1("والصياد المالطي واستقبال جثمان مونسينيور ديبوش إلى الجزائر

ثم يستعرض واسيني الأعرج تطوّر المقاومة الأمير ضد الاحتلال الفرنسي من جهة وضد القبائل المرتدة من 

جهة أخرى، واشتدادها مع وصول بيجو إلى الحكم وتدمير لكل عواصم دولة الأمير من مليانة إلى معسكر إلى 

قة إلى أخرى، ليستقر نسبيا في الزمالة التي تكدامت، ما أجبر الأمير على تحريك دولته على الجمال انتقالا من منط

اجتاحها الدوق دومال ودمّرها كليا، وبداية المأساة الحقيقية للمقاومة، مع استنفاذ كل المسالك خاصة بعد 

تحت قبضة " الأمير عبد القادر"انقلاب السلطان المغرب ضده بمحاربته، وأمام كل هذه التحدّيات وقعت دائرة 

                                                           
لواسيني الأعرج جامعة وادي " كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"لحسن عزوز، من التعالق المعرفي التاريخي إلى الرؤيا الإستشرافية رؤيا تخييلية لرواية  )1(

 http ;//manifest.univ-ourgla.dz../405-: سوف، الموقع 
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عها لواد ملوية في أوج الشتاء واستسلامها بشروط وإدراك الأمير استحالة المواصلة مما دفعه هو لامورسيير بعد قط

  .م1947وحلفاؤه إلى الاستسلام بتاريخ 

الأميرالية (فقد ضم هذا الباب بالإضافة إلى ) باب المسالك والمهالك(أما القسم الثالث من الرواية بعنوان 

  ".وقاب قوسين وأدنى"، "فتنة الأحوال الزاّئلة" "سلطان ا�اهدة"وثلاث وقفات هي  )الأميرالية الراّبعة(و) الثالثة

بي والصياد المالطي من الرّحلة التي تم فيها تنفيذ وصية ديبوش، بعودة جون مو ) الأميرالية الثالثة(ففي 

الطي، حيث ذكر استقالة بي بإتمام سرد حياة ديبوش للياد المبوإقامة مراسيم دفن مونسينيور ديبوش وقيام جون مو 

، أما الأميرالية الراّبعة 1845ديسمبر  9القس ديبوش من منصبه وذلك بسبب الديون المتراكمة عليه بتاريخ 

فتضمنت أحداث وصول الباخرة طاميز التي تقُل فيها جثمان القس ديبوش وأعده إلى الكنيسة وإتمام مراسيم 

  .دفنه

ما تلا استسلام الأمير من إعلان رسمي لوقف الحرب وانتقال الأمير  وفي هذا الباب يروي واسيني الأعرج"

لاستيفاء الترتيبات التي تمكنهم من  "الأصمودي"على متن سفينة "طولون "وحاشيته من اختاروا البقاء معه إلى 

إلى قصر  الذي تحوّل فجأة إلى سجن ومن ثم نقله "قصر هنري الراّبع"الذهاب إلى بلد مسلم إلى غاية نقله إلى 

أمبواز، وبعد مكوثه في فرنسا لمدّة خمس سنوات شهدت الكثير من التطوّرات السياسية والتي كان أهمها اعتلاء 

نابليون الثالث للحكم، وإصدار قراراته بوجوب تنفيذ كل العهود المقطوعة للأمير عبد القادر وهو ما حدث فعلا 

  .)1("صي لإطلاق سراح الأمير، والوفاء بالعهود المقدمة لهبعد زيارته للأمير في قصر أمبواز وإشرافه الشخ

الأسقف ديبوش، فهما محور الأحداث لما تحمله الأمير و  لقد ارتبطت أحداث الرواية بشخصية

سلط الروائي الضوء على مكونات الشخوص وافتراض حديثا "شخصيتهما من مبادئ إنسانية وهكذا 

                                                           

 
لواسيني الأعرج جامعة وادي " كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"افية رؤيا تخييلية لرواية لحسن عزوز، من التعالق المعرفي التاريخي إلى الرؤيا الإستشر  )1(

  http ;//manifest.univ-ourgla.dz../405-: سوف، الموقع 
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من السوسيولوجيا ومن علم النفس  مستلهما امالدوافع وراء خيارا�لأحاسيسهما ودواخلهما، واجتهد في فهم 

والعلوم الإنسانية المعاصرة ما يمنحه الثقة، والجرأة على تعميم المشترك الإنساني روائيا، مع الالتزام كما دلت عليه 

  .)1("داثفجمع لأجل ذلك بين الكائن والممكن ليتسع نطاق التوليد الروائي للأح(...) أخبار التاريخ 

فإن قارئ النص يلاحظ تلك المراوحة التي أجراها "وهكذا جمع الروائي بين الأحداث المتخيلة التاريخية 

بالإضافة إلى غزارة المادّة التاريخية وطغُيا�ا سواء تعلق الأمر  )2("المؤلف بين الأحداث الروائية والوقائع التاريخية

لف ما دوّنه التاريخ الرسمي، أو ما حفظته الذاكرة الشعبية وذكرته بالأحداث أم بالشخصيات من خلال جمع المؤ 

  .لأمير عبد القادر وتحويلها إلى محكي روائياالصحف من أحداث تؤطر لحياة القائد 

 :الزمن في رواية الأمير 4-2

، إلاّ أنّ )3(»تنبني على عمليتي التفكيك والتركيب«سردي يتشكل من مكوّنات خطابية معروفة  كل عمل

معظم النقاد أكّدوا على أنّ الذي يحدّد شكلها الفنيّ إلى حدّ كبير هو عنصر الزمن في الخطاب الروائي، فهو من 

  .)4(»فالقصّ هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن«العناصر الأساسية التي يقوم عليها فنّ القص، 

لأنّ الشخصيات الرّوائية لا تقوم بأدوارها في تحريك إذ يلعب الزمن دورا أساسيًا داخل العمل السردي، 

لاعتبارها الشكل التعبيري القائم على سرد أحداث «الأحداث إلاّ من خلال إطار زمني تتمّ فيه وتتحرّك داخله 

ضافة تقع في الزمن فقط، ولا لأّ�ا كذلك فعل تلفظي يخضع الأحداث والوقائع المروية لتوالي زمني، وإنمّا لكو�ا بالإ

                                                           
  .115، 114عبد السلام أقلمون، الرواية والتاريخ، ص  )1(

  .110م، ص 2008، 1محمد القاضي، الرواية والتاريخ دراسة في تخييل المرجعي، دار المعرفة للنشر والتوزيع، تونس، ط )2(

  .26، ص 1987، 44/45عبد العزيز عرفة، مدخل إلى نظرية السرد عند غريماس، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، ع  )3(

  .26، ص 1984ط، .ء الرواية، دراسة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دسيزار قاسم، بنا )4(
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، وهكذا حظي الزمن باهتمام كبير لدى النقاد )1(»لهذا وذاك تداخلا وتفاعلا بين مستويات زمنية متعدّدة ومختلفة

  .والدارسين على اختلاف تخصصا�م

  ":كتاب الأمير"الزمن الروائي واستدعاء التاريخ في  -

وروائي وسيري، حيث يتم فيها وجدنا أّ�ا تجمع بين ما هو تاريخي " ب الأميراكت"واية ر عند دراستنا ل

التاريخية التي عملت على توثيق هذا الماضي  قإعادة بناء الماضي التاريخي وذلك بالاعتماد على النصوص والوثائ

  )2( .ل ذلك في إعادة إحيائها وبعثها من ناحية أخرىيالواقعي من جهة، وعلى وظيفة التخي

، إذ يولي اهتمام "كتاب الأمير"التاريخي على رواية وقد شكل التاريخ مادة مرجعية، حيث سيطر الزمن 

ويشد إليه اهتمام القارئ باعتباره الخيط الرابط بين الأحداث «للتسلسل الزمني للأحداث حسب وقائع التاريخ، 

المحكية في سيرور�ا الدياكرونية من ماض لحاضر فمستقبل، إنهّ باختصار الزمن الخاص بالأحداث والوقائع 

  )3(.»المروية

تروي سيرة القائد الأمير عبد القادر، ونجد الأحداث الدالة " الأمير"وكما أسلفنا الذكر، فإنّ رواية كتاب 

، وفي هذا العام أيضا تمت مبايعة الأمير عبد القادر حاكما على )4("م الجراد الأصفر1832"عليه تبتدئ من سنة 

مر الفرنسي، كما تحكي الرواية تجربة المنفى التي عاشها الغرب الجزاءري، وذلك لتوحيد القبائل ومواجهة المستع

  ).تركيا(في فرنسا في قصر أومباوز إلى أن تمّ ترحيله إلى بلد مسلم ) م1853م، 1847(الأمير 

                                                           
  .129، ص 1993، 12، مجلد 2عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن في النص السردي، مجلة فصول في النقد القاهرة، ع )1(

  .17، ص "يركتاب الأم"الطاهر رواينية، الروائي والتاريخي في رواية  )2(

  .103عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن في النص السردي، ص  )3(

  .56، ص "الأميركتاب "رواية واسيني الأعرج  )4(
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مونسينيور "لم يكتف الروائي بسرد سيرة الأمير عبد القادر بل حتى انهّ، قدّم لنا سيرة شخصية الأسقف 

ونجد أنّ الرواية لم تحط )م1846م، 1838(في الجزائر من طرف الفاتيكان ما بين عام  الذي عينّ أسقفا" ديبوش

علاقته الوطيدة بالأمير عبد القادر وإسهامه في إطلاق سراحه من السجن : بسيرته كاملة بل أعطتنا جوانب منها

  .وهذه القضية كانت شغله الشاغل حيث أفنى حياته في لدفاع عن الأمير

نجد فيها أنّ الزمن التاريخي يرتكز على سيرتي الأمير عبد القادر والأسقف " كتاب الأمير"اية وعليه فإنّ رو 

ديبوش ويخضع أساسا للتسلسل المنطقي للأحداث، فنجد بنائها الزمني يتداخل في شكل دائري لكنّه مفتوح 

مشدودة بأمراس إلى نقطة  حيث كانت مجموع الأحداث«ينطلق من نقطة ويعود إليها دون أن يحُكم غلق أبوا�ا 

إرساء الزمكانية، ممثلة في الأميرالية التي منها يبدأ السرد وعندها يتوقف كبداية و�اية للقصة الإطارية التي يمكن 

، وهذا )1(»وسمها بأّ�ا ذات بنية زمنية دائرية تسهم في إنجاز ديمومة دائرية متمركزة في الزمن الراهن وهو زمن السرد

ية جون موبي الراوي الذي كان ينفّد وصية سيده ديبوش وينتهي الزمن بتنفيذ صري يبدأ من خلال شخالزمن الدائ

أزمنة تاريخية وأسطورية وسيرية تتضمن ما لا حصر له من «: هذه الوصية، وحضور هذا الزمن الدائري المفتوح على

، وتتجلّى هذه العلاقة الحميمية بين )2(»الذكرات والحوارات الداخلية ذات الطابع العام أو الحميمي للشخصيات

  .الأمير عبد القادر والقس مونسينيور ديبوش

تروي سيرة شخصيتين تاريخيتين، سيرة مونسينيور ديبوش التي تنفتح على سيرة " الأميركتاب "إذا فرواية 

، وهذا )3(»ة لرواية الأميرالتي تدفع �ا داخل مسارات سردية تاريخية وتخييلية منها تتشكل المفاصل الزمني«الأمير و

  .من خلال البروز الواضح لزمن القصة وزمن الخطاب

                                                           
  .22، ص "كتاب الأمير"الطاهر رواينية، التاريخي والروائي في رواية  )1(

  .22، ص المرجع نفسه )2(

  .22، ص المرجع نفسه )3(
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هـذه الخلاصـة ليسـت خاتمـة لهـذا البحـث، لأنـّه مهمــا سـعينا إلى الإلمـام �ـذا الموضـوع والوقـوف علـى نقاطــه 

ضـاحات كثـيرة، كمـا أننّـا لا نـؤمن بنقطـة �ايـة في البحـث يالأساسية فإنهّ دون شك نجده يحتاج إلى إضافات وإ

بصفة عامة والنص الأدبي بصورة خاصة، فقـد تكـون هـذه النتـائج الـتي توصـلنا إليهـا فاتحـة لجملـة مـن تسـاؤلات 

  :أخرى، ومن أهمّ النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث ما يأتي

 لروائـي االموثقـة، حيـث جعلهـا أرضـية لصـناعة خطـاب مغـاير لخطـاب ة استفاد واسيني الأعرج مـن المـادة التاريخيـ

تقـديم لأنّ واسيني الأعرج قرأ الوقائع التاريخية قصد البحث وكشف الحقـائق، أمّـا الروائـي فـلا يتعـدّى دوره مجـرّد 

 .الحقائق

  ح التــاريخ، وأســئلة أساســا علــى مقــتر ، لأنــّه مبــني متكــاملالواســيني الأعــرج بنــاء " الأمــير"يعــدّ مــتن روايــة كتــاب

والأنـا والآخـر، إضـافة إلى جملـة مـن الـدلالات الـتي على الذات والـوعي الهوية، كما أنّ الكاتب عبرّ من خلاله 

 .لا يمكن حصرها

  حوار الحضارات مـن القضـايا الـتي أثارهـا الكاتـب في روايتـه والـتي عـدّها معضـلة، إلاّ أنـّه يبـدو لنـا أنـّه قـد تجـاوز

 .إلى أفق المعادلة بين الطرفين)الأنا والآخر(هذه الثنائية 

  تفــتح الروايــة آفاقــا لنشــر ثقافــة الســلم والحــوار الحضــاري، وانفتــاح الــذهن وذلــك بــالتخلي عــن بعــض العــادات

 .السلبية، وإعادة بناء الذات بالنظر إلى الآخر والاستفادة منه ومن طريقة تنظيمه لحياته

  لغرب، وتنتصر لثقافتـه وأخلاقـه خاصـة فرنسـا رغـم أّ�ـا أخلفـت وعـدها مـع تحتفي أكثر با" الأمير"رواية كتاب

أن " ديبــوش"الأمــير وقامــت بســجنه لمــدة خمــس ســنوات، لكــنّ الروائــي حــاول في كثــير مــن المــراّت وعلــى لســان 

 .يبرز الجانب الحضاري لهذه الدولة العظيمة

  يؤســس إلى ســيري والتـاريخي والتخييلـي الـذي في أّ�ـا نتـاج تجمـع بـين ال" كتـاب الأمــير"تكمـن خصوصـية روايـة

 .تصورات ودلالات مفتوحة والتي تؤدي إلى جملة من القراءات والتأويلات للمتن الروائي
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  كثــير مــن الشخصــيات التاريخيــة وشــبه تاريخيــة ومتخيّلــة، بحيــث جعلتهــا تقــترب " كتــاب الأمــير"وظفــت روايــة

 .العادية التي كان يعيشها الناس في تلك الحقبة الزمنية أكثر من جوهر اللحظة التاريخية في صورة الحياة

  الأمــر تلــك الخلطــة الزمنيــة الــتي تســتوقف القــارئ عنــد قــراءة الروايــة، بحيــث مــن ملامــح فنيــة الروائــي في كتــاب

، ثم العـــودة إلى البدايـــة الأولى في دها في البدايـــة تســـتند لـــزمن طبيعــي أي الحاضـــر الـــذي يجسّـــد �ايــة الحكـــينجــ

والاسـترجاع، فاختـار الـزمن الـدائري الـذي يشـير إلى أبواسطة تقنية التـذكر ترتيب الأحداث بالعودة إلى الماضي 

عيــدنا إلى نقطــة البدايــة الــتي  يفي الحاضــر بالشــكل نفســه وأنّ الــزمن يــدور دورتــه لأنّ الأحــداث مــا تــزال تتكــرّر 

وبالتـالي يجـد القـارئ نفسـه في حلقـة مغلقـة، فالروايـة بـدأت وانتهـت بنقطـة الوصـول  منطلقـا للأحـداث،كانت 

 .نفسها التي جعلها الكاتب بداية و�اية في نفس الوقت

  أنـّه لا يقـف عنـد حـدود إعـادة بنـاء فـترة تاريخيـة مـا، بـل ينصـب اهتمامـه " كتاب الأمـير"لعلّ الهدف من رواية

 ).مونسينيور ديبوش(والآخر ) الأمير(يجسدها الأنا على إبراز القيم الإنسانية التي 

  وفي ختــام اســتنتاجاتنا لابــد أن نشــير إلى أســلوب الكاتــب وتميـّـزه مــن حيــث طريقــة معالجتــه للموضــوع، وهــذه

درتــه علــى التــأثير في القــارئ، قصــد إقناعــه بضــرورة إســقاط قالميــزة بــارزة موضــوعيا وفني�ــا والــتي كانــت مجسّــدة في 

مـا يجعـل تاريخية على الزمن الحاضر الذي يتميّز بأحداثه وطبيعتـه ومعطياتـه الجديـدة والمعاصـرة، وهـذا المرجعية ال

يعتقـــد أنّ الكاتـــب اســـتخدم التـــاريخ كقنـــاع يســـتتر وراءه للتعبـــير عـــن أحـــداث " كتـــاب الأمـــير"القـــارئ لروايـــة 

والاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة،  و هي مفروضة علينا مـن طـرف الـنظم الاقتصـاديةأووقائع نعيشها في الحاضر، 

ويطمح من خلال كل هذا إلى �يئة الفكر العربي لكل ما يلحق التـاريخ مـن تشـويه أو تحريـف ليكـون مسـتعد�ا 

 .لمواجهته
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ونخلــــص في الأخــــير أنّ واســــيني كــــان بارعــــا في توظيفــــه للمــــادة التاريخيــــة في قالــــب ينــــأى عــــن التــــاريخ، لأنّ 

 .لية عبرّ من خلالها عن قدرته وحريّته الإبداعيةيعلى المادة التاريخية لمسة تخيالكاتب أدخل 

، مــن "كتــاب الأمــير"وهـذه الدراســة مــا هـي إلاّ محاولــة منــا لتسـليط الضــوء علــى أهــمّ مـا تضــمنه نــص روايـة 

سـتنتاجات مميّزات وخصائص لبعض الجوانب الفنية التي أسهمت في تشكيل بناء الروايـة، فكانـت هـذه أهـم الا

المتوصل إليها على ضوء قـراءة قـد تكـون لم تجـب علـى كـل الأسـئلة الـتي طرُحـت لتكـون بـذلك بدايـة الانطلاقـة 

لدراســات وبحــوث أخــرى، تُســاءل الروايــة مــن جديــد ذلــك لاستكشــاف البُــنى الأخــرى لهــذا الخطــاب بــأدوات 

قدّمـة في هـذا البحـث، واالله نسـ
ُ
أل التوفيـق فيمـا قـدّمنا، وإن أخطأنـا فمـن معرفية جديدة تختلف عـن الأدوات الم

  .أنفسنا والشيطان، وعلى االله قصدُ السبيل
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  :لكاتب في سطورا -1

 8واسيني الأعرج قلم من أهم الأقلام الجزائرية، وصوت من الأصوات العربيـة، جـامعي وروائـي، مـن مواليـد 

ولايـــة تلمســان، تلقـــى تعليمــه الإبتـــدائي بمســقط رأســـه، ثم انتقــل إلى مدينـــة ) ســـيدي بوجنــان(م بقريــة 1954أوت 

م، في السـنة نفسـها 1974والثانويـة فنـال شـهادة الباكالوريـا عـام م لمواصـلة الدراسـة الإكماليـة 1968تلمسان عام 

  .انتسب إلى معهد اللغة العربية وآدا�ا بجامعة وهران، وتخرجّ منها

م سافر واسيني الأعـرج إلى سـوريا، وانتسـب إلى قسـم اللغـة العربيـة وآدا�ـا بجامعـة دمشـق، 1977وفي سنة 

ـــاك مـــا يقـــارب ســـبع ســـنوات  متحصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير عـــن دراســـة بعنـــوان ) 1985-1977(وقضـــى هن

بحــث في إشــكالية البطــل ) نظريــة البطــل(، وشــهادة الــدكتوراه عــن دراســة بعنــوان )اتجاهــات الروايــة العربيــة في الجزائــر(

  .وتطوّره في النص الرّوائي

  .لجزائرم عاد إلى الجزائر فعين كأستاذ محاضر في معهد اللغة العربية في جامعة ا1985وفي عام 

يشتغل اليوم واسيني الأعرج كأستاذ كرسي بجامعة الجزائـر المركزيـة والسـربون ببـاريس، يكتـب بـاللغتين العربيـة 

ــاب الجزائــريين منــذ عــام  )1(والفرنســية، م، كمــا اشــتغل أســتاذا زائــرا في عــدد مــن 1973عضــوا في الإتحــاد العــام للكتّ

  .الجامعات الأمريكية والأوروبية

  :ومسيرة الإبداع واسيني الأعرج

التأسيسي الذي سبقه تنتمي أعمال واسين الأعـرج الروائيـة إلى المدرسـة الجديـدة الـتي لا على خلاف الجيل 

تستقر على شكل واحد، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية في العمل الجاد على اللغة وهزّ تقنيا�ـا فاللغـة ليسـت 

  .معطى جاهزا، وكنها بحث دائم ومستمر
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وقـائع مـن أوجـاع رجــل غـامر صـوب البحــر " البوابـة الزّرقــاء"توقـف عـن الكتابـة منــذ نصـه الروائـي الأوّل لم ي

صـدر أم قبـل أن يعـاد نشـره في الجزائـر بعـد سـنة، وأثـار انتباهـا نقـديا معتـبرا 1981الذي نشر لأوّل مرةّ في دمشـق "

  )1( .من الحلقات العلمية في الكثير من الجامعات العربية التي تدرس اليوم في العديد" نوار اللّوز"عده روايته المعروفة ب

رمـــل (بجزئيهـــا ) الليلــة الســـابعة بعـــد الألــف(واســيني الأعـــرج الإبداعيـــة تجلــت أكثـــر في روايتـــه "لكــن جـــدارة 

د التي حاور فيها ألف ليلة وليلة لا من موقـع التـاريخ، ولكـن مـن هـاجس الرّغبـة في اسـتردا) الماية، المخطوطة الشرقية

ــــه، وفي ســــنة 2001التقاليــــد الســــردية الضــــائعة تحصــــل في ســــنة  ــــى مجمــــل أعمال ــــة الجزائريــــة عل ــــى جــــائزة الرواي م عل

تمـنح عـادة لأكثـر الكتـب رواجـا واهتمامـا نقـديا ) كتـاب الأمـير(م على جائزة المكتتبـين الكـبرى علـى روايتـه 2006

  .م تحصل على جائزة الشيخ زايد للآداب2007في السنة، وفي سنة 

  .ترجمت أعماله إلى العديد من اللّغات الأجنبية منها الفرنسية، الإنكليزية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية

  :مؤلفاته

 .نتقادي في الرواية الجزائريةالنزوع الواقعي الإ - 

ة التاريخيـــالأصـــول ) الروايـــة نموذجـــا(الطـــاهر وطـــار تجربـــة الكتابـــة الواقعيـــة -اتجاهـــات الروايـــة العربيـــة في الجزائـــر - 

 .الإشرافية في الرواية الجزائريةالواقعية 

 :ومن الرّوايات

 .1980الجزائر، /، دمشق)وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر(البوّابة الزرقاء  - 

 .1981وقع الأحذية الخسبية، بيروت  - 

 )liber poche 2002 -الفضاء الحرّ : سلسلة الجيب(
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 .1982دمشق . ما تبقى من سيرة لخضر حمروش - 

 .2001باريس للترجمة الفرنسية -1983بيروت . نوار اللّوز - 

 .1984مصرع أحلام الوديعة، بيروت  - 

 )liber poche 2001 -الفضاء الحرّ : سلسلة الجيب( 

 .1990. ضمير الغائب دمشق - 

 )liber poche( )1 2001 -الفضاء الحرّ : سلسلة الجيب(

 .م1993الجزائر، رمل الماية، دمشق : الليلة السابعة بعد الألف - 

 2002-دمشق: المخطوطة الشرقية: الليلة السابعة عد الألف - 

 .م1990الجزائر / ألمالينا-دار الجمل: سيدة المقام - 

 .)م2001 -سلسلة الفضاء الحرّ (

 .م1999م الطبعة العربية 1996الطبعة الفرنسية . حارسة الظلال - 

 .)م2001 -سلسلة الفضاء الحرّ (

 .)م2001 -سلسلة الفضاء الحرّ (م 1997ألمانيا،  ذاكرة الماء، دار الجمل، - 

 .م1998مرايا الضّرير، باريس للطبعة الفرنسية  - 

 )2( ).2002 -الفضاء الحرّ : سلسلة الجيب(م 2001شرفات بحر الشمال، دار بيروت،  - 

 .)م2005 -سلسلة الفضاء الحرّ (م، 2005مضيف المعطوبين، الطبعة الفرنسية،  - 
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 ،سلســـلة الفضـــاء الحـــرّ (. م2006م، بـــاريس للترجمـــة الفرنســـية 2005دار الآداب بـــيروت، -كتـــاب الأمـــير - 

 .)م2005

 .م2008سوناثا لأشباح القدس، دار الآداب،  - 

 .م2009أنثى السّراب، دبي الثقافية،  - 

 .م2010البيت الأندلسي، دار الجمل، بيروت،  - 

 .م2011جملكية أرابيَا، دار الجم، بيروت،  - 

 .م2012ع لوليتا الفضاء الحرّ، الجزائر، أصاب - 

 .م2013مملكة الفراشة دار الآداب،  - 

 .م2014دبي الثقافية، ) كما اشتهتني...عشتها(سيرة المنتهى  - 

 :وله من القصص القصيرة

بالإضــافة إلى هــذه ) أحميــدة الميســردي الطيــب (و) ألم الكتابــة عــن أحــزان المنفــى: (لــه مجمــوعتين قصصــيتين

  ".الأصول الجمالية للرواية العربية"الروائية والقصصية هناك عدد من الدراسات النقدية منها كتاب بعنوان الأعمال 

  ":كتاب الأمير"ملخص رواية 

كتــاب الأمــير مســالك أبــواب الحديــد لواســيني الأعــرج روايــة ضــخمة يتجــاوز عــدد صــفحا�ا الخمــس "روايــة 

مقسـم بـدوره إلى ) بـاب المحـن الأولى(أبـواب، البـاب الأوّل معنـون بــمائة وخمسون صـفحة قسـمها الكاتـب إلى ثلاثـة 

مـدارات : زلـة الإبـتلاء الكبـير، والوقفـة الثالثـةنم: يا الأوهام الضّـائعة، والوقفـة الثانيـةراما: الوقفة الأولى(خمس وقفات 

ــة التــدوين: مســالك الخيبــة، الوقفــة الخامســة: اليقــين، الوقفــة الراّبعــة ) أقــواس الحكمــة(بثــاني معنــون ، البــاب ال)منزل

: مرايــا الأوهــام الكــبرى، الوقفــة الثالثــة: مواجــع الشــقيقين، الوقفــة الثانيــة: الوقفــة الأول(ويحتــوي علــى أربعــة وقفــات 

بــه ) بــاب المســالك والمهالــك(أمــا البــاب الأخــير فعنونــه بـــ ) ضــيق المعــابر، الوقفــة الرابعــة إنطفــاء الرّؤيــا وضــيق الســبل
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قـاب قوســين أو : فتنـة الأحـوال الزاّئلـة، الوقفــة الثالثـة: ســلطان ا�اهـدة، الوقفـة الثانيــة: لوقفـة الأولىا(ثـلاث وقفـات 

  .، وهي بمثابة اللاّزمة في القصيدة)الأميرالية: (، عند بداية كل باب نجد جزءا معنونا)أدنى

 24-1807سـبتمبر  26" (درالأمـير عبـد القـا"الحـديث وهذه الرّواية تروي سيرة مؤسّـس الدّولـة الجزائريـة 

" مونســينيور ديبــوش"بنظــرة الآخــر الغــربي مــن خــلال رؤيــة رجــل ديــن مســيحي، توازيهــا ســيرة القــس ) 1883مــاي 

)1800-1856.(  

، "نــابلوين بونــابرت"إلى رئــيس الجمهوريــة الفرنسـية والروايـة تســتمدّ أحـداثها مــن رســالة بعثهـا القــس ديبـوش 

أجــــل إطــــلاق ســــراحة، تســــرد تفاصــــيل حيــــاة الأمــــير بالاعتمــــاد علــــى تقنيــــة  في شــــكل مرافعــــة لصــــالح الأمــــير، مــــن

، حـاول الرّوائـي "لامورسـيير"استسـلامه بشـروط أملاهـا علـى الجنـرال  وثيقة ، منذ توليه الإمارة إلى أن وقّعالاسترجاع

يته، ليتخـذ منهـا مطيــة فســنأن يبـينّ مـن خلالهــا ويكشـف بعـض الحقــائق المتصـلة بشخصـية الأمــير ويغـوص في عمـق 

للكشــف عــن أســباب انتصــار الآخــر علــى جميــع المســتويات الأخلاقيــة، العسكرية،والسياســية، وفي الطــرف المــوازي 

منـذ البدايـة أسـباب ذلـك  فيهيـئالروحـي والسياسـي، والعسـكري،  الا�ـزاميبينّ أسباب انكسـار المقاومـة الـذي يعـني 

  .الا�زامالانتصار وأسباب هذا 

مــير الإمــارة في مفــترق زمنيــين مختلفــين بــل ومتناقضــين، زمــن يتــوارى يمثلــه الســيف والحصــان، وزمــن تســلم الأ

يطلع يمثله المدفع والرّصاص، وهو لا يملك آليات الـزّمن الجديـد، فكيـف يواجـه عـدوهُ في ظـل هـذه الظـروف؟ وأكثـر 

تـــؤمن بشـــرعية الربابـــة والســـيف في  يـــات الموروثـــة الـــتي مازالـــتنتر مـــن ذلـــك كيـــف يقنـــع قومـــه بـــالتخلي عـــن تلـــك الع

مواجهـــة الدّبابـــة والمـــدفع، وعقليـــة القبليـــة الـــتي كانـــت تتغـــذى مـــن تنـــاحر العـــرب فيمـــا بيـــنهم، وتعـــيش علـــى الســـلب 

  والنهب، وجمع الغنائم؟
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هنيات أولا وخاصــة عقليــة ذالتغيــير في الــ" التغيــير"لــذلك ســعى الأمــير منــذ توليــه الخلافــة إلى تكــريس قيمــة 

سـيغير المـوازين وسـترتعش الأرض مـن "، والـذي )1("خرج ليسترجع وهران في أقل من لمح البصـر"وت الذي الدونكيش

وســـيجعلهم كعصــــف مــــأكول، في يســــاره النــــار وفي يمنــــاه  )3("وســــيأكلهم في ســــاعة وأ�ــــم جبنــــاء" )2("تحـــت حــــوافيره

  )4( .السلام

والنظــام السياســي والاقتصــادي وحــاول إعــداد العــدّة والتغيــير أيضــا في العــادات والتقاليــد والمأكــل والمشــرب 

منــه ومــن حضــارته وتنظيمــه، فكــان  بالاســتفادةالفرنســي في التنظــيم والتغيــير في النظــرة إلى الآخــر  شبالإقتــداء بــالجي

ة وجمعهـــا علـــى كلمـــة واحـــدة، توحيـــد القبائـــل المتنـــاحر : همـــه منصـــبا علـــى أمـــرين أساســـيين لبنـــاء دولتـــه الفتيـــة، أوّلهمـــا

فــــرض : نيهمــــااربــــة العــــدوّ الجــــيش الفرنســــي، وثاالنزاعــــات بينهــــا لتتجــــه أنظارهــــا صــــوب هــــدف واحــــد، إلى محإ�اءو 

  .الضرائب على القبائل لتنمية الجانب الاقتصادي الذي لا تقوم الدّولة إلا به وعليه

هـم تحـت إمرتـه كل ذلك يحتاج إلى حالة من الاستقرار يستعيد فيها الأمير أنفاسه ويجمع شتاته ويقنـع مـن 

بأفكاره، في ظل الظـروف الصـعبة الـتي يعيشـها وضـعف الإمكانيـات الـتي زادهـا الـراّوي تقزيمـا، فعمـد منـذ البدايـة إلى 

ن الـدّماء في حـرب غـير متكافئـة القـوى تحتـاج إلى وسـائل أخـرى غـير قـصلح وهدنة مع الفرنسيين لحعقد معاهدات 

م الـتي خرقهـا الجـيش الفرنســي 1834فكانــت معاهـدة دوميشـال " لصـالحينوبركـة االله والأوليـاء ا"الإيمـان والشـجاعة 

يش الفرنســي الــذي كــان الــتي ألحــق فيهــا الأمــير هزيمــة كبــيرة بــالجلغمــوض في بنودهــا، ووقعــت بعــدها معركــة المقطــع 

هـذا النصـر إلى حسـرة وألم حـين جعـل الأمـير يشـعر بالأسـف ، لكـن الـراّوي سـرعان مـا حـوّل "تريـزل"رال بقيـادة الجنـ

ا أدرك أن الاستعمار الفرنسـي لـن يسـكت علـى هـذه الهزيمـة الـتي تعـرض " السلم"الشديد لأنه فقد عزيزا عليه وهو 
ّ
لم

يـة فضل قوته وذكائه وخبرتـه الحرببالذي استطاع " الأرض المحروقة"صاحب سياسة " بيجو"لها، وأعيد تعيين الجنرال 

                                                           
  .54الرواية، ص  )1(

  .74الرواية، ص  )2(

  .112الرواية، ص  )3(

  .114الرواية، ص  )4(
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لتجنـب المواجهـة " حـرب العصـابات"أن يحتل جميع المدن التي اتخذها الأمير عواصم له، مما اضطر الأمير إلى اعتماد 

الــتي هللــت لهــا الكثــير مــن القبائــل، " 1839معاهــدة التافنــة "المباشــرة مــع قــوة أكــبر منــه، ليلجــأ الطرفــان إلى عقــد 

ع عــن قــراره ومواصــلة الكفــاح، لكنــّه كــان يعــرف جيــدًا أن مواصــلة واعتبرهــا خيانــة للإســلام، وطالبــت الأمــير بــالتراج

  .الحرب معناه أن يلقي بنفسه وبأبناء وطنه إلى جهنم

مـــن قـــوة وحضـــارة ويســـتفيد ) ظـــروف الســـلم(حـــاول الأمـــير أثنـــاء ذلـــك أن يـــربح الوقـــت ويســـتغل الظـــروف 

لجـيش الفرنسـي قـوة ولـيس تبعيـة وإيمانـا بقوانـا ولـيس  ونظام الجيش الفرنسي لبناء دولته الفتية إيمانا منه بأنّ تقليدنا ل

تكالبـــت علـــى الأمـــير، فالاســـتعمار نقـــض المعاهـــدة، كن كـــل  هـــذه الطموحـــات واجهتهـــا صـــعوبات وعراقيـــل لكفـــرا

ولم يســتطع نســيان " الدّولــة"والقبائــل العربيــة لم تســتطع بعــد أن تستســيغ قضــية الانطــواء تحــت ســقف واحــد يســمى 

  .امتنع الكثير منها عن دفع الضرائب ومستحقات الزكّاةقادها الدفينة، و حأ

الخانـــات الــتي أرهقـــت كاهـــل الأمـــير، واستســـلم آخــرون أضـــرّ �ـــم الجـــوع والخـــوف،  ةومــن جهـــة أخـــرى كثـــر 

وفقـــدان العـــدّة والعتـــاد، والقـــوة لمواجهـــة جـــبروت الجـــيش الفرنســـي، بالإضـــافة إلى تنكـــر الأصـــدقاء وعـــدم الاعـــتراف 

الأمــير يخــوض حربــا في اتجاهــات عديــدة شــتت قوتــه، مثلمــا حــدث مــع مقــدم الزاّويــة التيجانيــة، بــالولاء، ممــّا جعــل 

وكانـت معركـة ضـارية زادهـا الـراّوي، ضـراوة، بالتفصـيل في أسـبا�ا ومجريا�ـا ونتائجهـا، وسـلطان المغـرب الـذي انصـاع 

ســتنزفت قوتــه رغــم خــروج الأمــير لضــغوط الجــيش الفرنســي، واعتــبر الأمــير خارجــا عــن القــانون، وشــنّ ضــدّه حربــا ا

بعدما حوصر من كل الجوانب فلم يعـد يسـعفه اضطرتّه إلى إلقاء السلاح والاستسلام بشروط،  امنتصرا فيها، لكنه

خـرى الـذي كـان ينتظـره في الضّـفة الأ" لامرسـيير"لا سنّه ولا عدّته ولا حتى قوّته، فبعث بوثيقة استسلام إلى الجنرال 

  .ربد عليه منافذ الهيسو 



 الملحق
 

قصــر / كمــا أن الروايــة تــروي مرحلــة أخــرى مــن حيــاة الأمــير الــتي قضــاها أســيرا لمــدّة خمــس ســنوات بســجن

أمبواز، وتلك العلاقـة الحميميـة الـتي جمعتـه بـالقس مونسـينيور ديبـوش وبعـض جنـرالات فرنسـا، وتعرفـه علـى الحضـارة 

  .يقينا بأ�ا سرّ تفوقهم عليناالفرنسية أثناء ذلك وانبهاره بعظمتها، مماّ جعله يتأكد ويزداد 
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